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سلسلة دورية نصصدركل شهرئن عن وزادةالأوقاف والشؤو نالإسْلامة ‏ قعبىّ 


ص . ب : 41م . الدوحة . فطر 


من شروط النشر في السلسلة 


ا أن يهتم البحث بمعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» ف ضوء لقيم ل الإإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 
أن يوثق علميّاء بذكر المصادر» والمراجع» الى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنيةه وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

#ة أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسبي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

#ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الب 
ترسل لا تغاد» ولا تسترة» سواء اعتمدت أم ل تعتمتك. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تعدم مكافأة هالية تناجبية: 


هذا الكتاب.. في أصله عمل جامعي لباحث من إندونيسياء يحاول تقدم رؤية الحقوق 
الإنسان في محال البيان النبوي» ويقدم تماذج ومفاهيم مدعمة بالنصوص المعصومة» لقضية حقوق 
الإنسان» وتبقى إشكالية كيفية التعامل مع هذه النصوص وتنزيلها على الواقع المعاصر» و كيفية 
وضع الخطط والبرامج للارتقاء بماء أمرا لا يتحقق إلا باستدراك التخصصات التربوية والقانونية 
واللاجتماعية ذات المرجعية الشرعية. 

ومسألة حقوق الإنسان وكيفية العودة بالإنسان إلى الوحدانية أو منهج التوحيد 
والمساواة ونسخ الألوهيات البشرية وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» مصدر الشر في الحياة) 
تمثل الأزمة الكبرى في مسيرة الحضارة» ومحور الحوار والصراع التاريخي والمدافعة بشكل م 

فأزمة الحضارة اليوم - فيما نرى - تتمثل في عدم إعادة الاعتبار للقيم الدينية: وإدراك 

دورها في معالحة الخلل» وتحرير الإنسان واسترداد كرامته» بعيدا عن الاستبداد السياسي وكهانات 
التدين المغشوش. 

وتشتد الحاحة في هذه الأيام أكثر فأكثر» حيث الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان, 
والفلسفات المنحازة لصال الهيمنة والتسلطء إلى بيان دور النبوة في التحرير والتغيير» ودور الإبعان 


الله الواحل ين قي الساواة أبن الهورق الالسائيةء وامتطعان المسؤولية شاه كانه الانسنان 
حيثما كان وبناء إنسان الفكرة المنتج ليكون البديل عن إنسان الغريزة المستهلك. 
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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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ها ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول تعالى: 
00 0 ل 


ون حص ب 


20 07 57 


هدام نأأزم سرس 


2١ (النساء:‎ 


2 # العودةبالامة إلى الكتاب 

2 والسسنة, ومعالجة أسباب الغلق 

1 والتشدد. 

* تأصيل الرؤية الشرعية للقضايا 
والمشكلات المعاصرة. 

ظ * تجديد أمر الدينء ونفي نوابت السوع. 

بي ل الجداء مقهوم فبروض الكفاية, وبيان أهمية 
التخصص. 

* التعريف باهم مقومات النهوضء ومعالجة أزمة 


* إعادة تشكبيل العقل المسلم في ضوء معرفة 
الوحى. 


* إبراز دور الطائفة القائمة على الحق. 


بس 


لقديم 

الحمد لله الذي جعل الإنسانية منحدرة من أسرة واحدة» فقال تعالى: 
يتأيبا ألنّاس إذَ َلَقَكٌَ ين دك وأدقٌ وجَعلكث م 9 
رمي عند آم أدج ! نأ َم يي # (الحرات )0 وقال تعالى: 


2 
9 ا ا ال ال اسه 


00 0 واس م ا 


ذلك أن الإيمان بوحدة الأصل الإنساني؛ هو السبيل الوحيد لإلغاء الفوارق 
القسرية كاللون والقوم والجنس؛ وإيقاف التميز العنصري... اله ومَنْح 
الناس المساواة المتأتاة من أصل الخلق» وال هي اناي لخي ف فا 
ووسيلة تحقيق الكرامة الإنسانية» كما منحهم الفرص المتكافثة» بحيث يصبح 
ميزان الكرامة التقوى والعمل الصالح؛ وهو معيار كسبي منوط بعمل 
الإنسان؛ وخحبرته؛ وسعيه؛ ومدى عطائه وما يقدمه لنفسه وللإنسانية من 
خير» وما يساهم به من ارتقاء» لا بسبب نسبه أو قومه أو لونه أو جنسه؛ 
لأنها جميعا أمور قسريةء لا احتيار للإنسان فيهاء ولا يد له تحصوطاء لذلك 
فمن الظلم والعدوان أن تُعتمد هذه الأمور القسرية ميزان الكرامة الإنسانية) 
وسبيل التفاضل بين البشر. 


فالإنسان في الإسلام مكرم بأصل خلقه. بضرب النظر عن معتقده 
ولونه وجنسه.» قال تعالى : #3 وَلَقَد كَرَمْنَا ب ادم مله في الْيرَ 
وخر وَرَدَفهُم يس الظِيبَتِ وَفَصَْسَهُم عل مكدر يِمَنْ حَلفَنَا تفضيلا # 
(الإسراء: :)٠‏ والتفاضل بين الناس إنما يقاس ,عقياس النفع والعطاءء؛ 
قال ف: «أحب الناس إلى الله أنُفعُهم للناس» (أخر جحه الأصبهاني). 

والإبمان بهذه القضية -النَ لا بد لها أن تصبح مسلمة- يعتبر الأساس 
الرئيس» الذي تبئ عليه حقوق الإنسان وتصان كرامته. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» النبي الخاتم» الذي انتهت 
إليه أصول الرسالات السماوية» حيث أكمل وأكتمل به بناء صرح النبوة 
التاريخي» وانتهت إليه جاربا الغنية: ؤ فعن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن 
ورسول الله هيه قال: 

«إن مُثْلي وَمَثل الأليَاء من قبلي كَمَعل رَجلٍ تكسى كا تَأَخْسَمَهُ 
وأَجْمَلَهُ إل مَوْضعَ لبئَة من زَاوية فجَعَل النَاسْ يَطوفُونَ به ويَعْجَبُون لَه 
وَيُقولون: هلا دعقت هذه لبه قال: فنا اللْعَةٌ وأنا خاتم 
النْبيِينَ»(أخخر جه اليخاري) . 

وقال تعالى: ب # سرع [ م من ألذين 0 
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فِهِ كبر عَلَ المثْرِكين ما تدعوهم 2 لَه حَتَّى إِلَيْهِ من يْنَاءُ وَسبِدى 


صابن #ثر 
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أوَعَينا لتك وما وصينا د 4ج بر وموك وكيس أن أفه. 
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موده 1 م عسي الإسلم ينأ هم أضطرّ في ميصَةَ ا 
مم سما 


متجازنفي ا َإِنَّ لكي وان وقال ا 
5 تب ب ألَذينَ صْطْفًِا من يبا يبِادنًا فمنهم ظالم لتقيف 


ع 0 +3 ب حولي لا ا 2 حم ساس لير 
م تشة تن سي نّ بالخيرات بِإِذْنٍ أله ذللكك هر الفضل 


الحكبير # (قاطر: 7 7). 

فالبي القدوة, عليه الصلاة والسلام. هو الذي انتشل إنسانية الإنسان 
من الهدر والضياع؛ وصوّب العلاقات الإنسانية.. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله وي : «إن اللّهَ عَرّ وَجَل قَدَ أَذْهَب هب عَنْكُمْ عبَيّة عي 
الْجَاهليّة وَفَخْر ها بالآباءء مؤمن قي و اجر شقي» نكم بنُو آدَمَ 5 
ص رَاب» ليدع رجَالٌ فَحرَهُم بأقفوام إِنمَا هُمْ فَخْمٌ من فخم 

جَهَئْم أو ليكوئن أَهْوَن عَلى الله من الجغلان التي تفع بألفهًا الثن» 
(أخرجه أبو داود). 

وأسس لكرامة الإنسان ووحدة أصله ببيانه البويء, فقال في : 

«...ألا لا فضل لعْرَبيّ عَلَى أغجَمي, ولا لعَجَمي عَلَى عَرَبِي ولا لأخْمر 
عَلى أمْوَدَ ولا أمْوّد على أَحْمَرَ إلا بالتقَوَى. ..» (أخر جه الإمام أحمد)» 
فكانت بعثته ورسالته الي جاء يما رحمة للإنسانية؛ والرحمة والتراحم هي 
أرقى درحات العلاقات الإنسانية والكمال البشري . 


ا 


وبعل: 

فهذا كتاب الأمة الرابع عشر بعد المائة: «حقوق الإنسان في ضوء 
الحديث النبوي» للأستاذ يسري محمد أرشد؛ في سلسلة «كتاب الأمة» 
الي يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بدولة قطرء في محاولاته الدائية لاستكناف الحياة الإسلامية 
ومعاودة النهوض من خلال العودة بالأمة إلى الينابيع الأولى في الكتاب 
والسنة للانطلاق منهاء ونفي نوابت السوءعء والمساهمة ببناء النخبة الى تمثل 
(عقل الأمة)» والطائفة القائمة على الحق الى لا يضرها من خالفها. حى 
يأن أمر الله وهي على ذلك» استجابة لحديث الرسول ف : «لا مزال 
طَائفَةٌ من أمّتي ظَاهِرِينَ عَلّى الْحَقَّ لا يَطْرهمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حت ياتيّ أفرٌ 
الله وهم م كذلك» (أخخر جه مسلم). 

/ وهذا الحديث» يحمل من التكليف ويحمل من المسؤولية ويطمئن إلى النتائج 

المستقبلية ما يحمل من الخبر اليقين» حين تكون هذه الطائفة .عثابة الأنموذج الذي 
يثير الاقتداء» ويتحقق به الخلود» ويشكل جسور التوصيل السليمة؛ لعودة الأمة 
إلى ثقافتها وينابيعهاء بعيدا عن الحمود والتقليد والمغالاة والتحريف؛ ويحررها 
بعقيدة التوحيد (المحور الأساس) من الألوهيات بش أشكاها. 

ذلك أننا نعتقد أن إشكالية تخلف الأمة المسلمة» وغياب إنسسانية 
الإنسان في دولناء ليست بسبب فقر ثقافي في القيم الضابطة والموجهة لمسيرة 
الحياة» ولا بغياب التجربة التاريخية الي تحسد هذه القيم في واقع الناس» في 


هارت 


أحواهم المتعددة والمتنوعة» وإنما الإشكالية كل الإشكالية في عدم وضع 
البرامج الملائمة لكيفية العودة؛ لكيفية التعامل مع القيم في ضوء الاستطاعات 
المتوفرة» والظروف المحيطة» وحسن تحديد الاستطاعة وتقدير الإمكانية» الى 
تشكل محل التكليف في كل مرحلة من مسيرة الحياة» وامتلاك الفهم المتجدد 
والقدرة على التمييز بين تنزيل القيم والأحكام الشرعية على واقع النساس 
في ضوء الاستطاعة» وبين إسقاطها على واقع قد يفتقد الاستطاعة» وبذلك 
تكون الإساءة للقيم في الكتاب والسنة» ومن ثم التوهم بأنها سبب التخلف 
والتراجع» وأنه لابد لعملية التنمية والنهوض من تحاوزهاء وفي ذلك ما فيه 
من المغالطة الشرعية والفكرية والحضارية والتاريخية. 

إن التعسف في التعامل مع النصوصء ومحاولات الإسقاط الى تفتقر إلى 
فقه النص وفقه الواقع عا كان السبب في بناء القناعة المغلوطة عند كثير من 
المنقفين: وهي أن سبب التخلف جاء ئمرة للتمسك بالقيم الإاسلاميةء 
لا بسبب الانسلاخ منهاء وما رافق ذلك من العجز عن تقدم نماذج حقيقية؛ 
تتجلى فيها هذه القيم في واقع الناس. 

ونستطيع أن نؤكد, بأن معظم المحاولات في هذا المجال» اتتهت ‏ مع 
الأسف ‏ إلى لون من الانغلاق» والطائفية» والحزبية» والافتتان بالذات» 
الأمر الذي أدى إلى الانسحاب من المجتمع» وإطلاق الأحكام الظالمة عليه 
والعجز عن التدرب ضمن هذه الخحاولات والتجمعات, على الهقيم 
الإسلامية؛ وحسن تمثلها وإغراء الناس با. 


0 


إن معظم تلك المحاولات العتيدة لم تنج بالجملة من كثير من الإصابات 
الي الحقت بالمجتمعات الي تعر تعيش فيهاء حى تشكل أملاً مطمئنا للخغروج: 
كما أنُا وبسبب غياب الإدراك لأهمية التخصص في الشعب المعرفية المتنوعة 
/ تحسن قراءة الظواهر والتحولات الاجتماعية والثقافية بدقة» وتتمكن من 
تقدير الأمورء لتدرك أبعاد دورهاء وكيفية التعاطي مع المجتمعات» من خلال 
فهمهاء بل قد تكون تحاوزت أحياناً المساحة الشرعية في ممارساتها وعلاقاتاء 
تحت شئ الأعذار والذرائع؛ وقضت ردحا من تاريخهاء تقتصر على إطلاق 
الشعارات؛ وتحترئ على اتمام (الآخر) دون تبين أو بصيرة. 

ولعلها في أحسن الأحوال كانت تقتصر على ممارسة الفكر الدفاعي 
الشعاري من على المنابر» دون أن تكلف نفسها توفير الخبرات والتخصصات 
والمعارف المطلوبة لوضع الخخطط والبرامج الكفيلة ببناء الأمة وقيادة المجتمع؛ 
لذلك استمرت هذه السنوات كالذي يمارس طحن الماء في الوقت الذي نرى 
أن الحضارة الإنسانية عامة» بأشد الحاجة إلى القيم الإاسلامية وعلاقاقا 
المتوازنة لاسترداد إنسانية إنسافا التعيس. 

وتشتد -حاجة الإنسانية أكثر فأكثر إلى القيم الإسلامية» وإلى النماذج 
الإسلامية المثيرة للاقتداء في حقبة العولمة المعاصرة» حيث انفتح العالم 
وانفسح لاستقبال كل شيء.؛ ومراجعة كل شيء؛ وعرض كل بضاعة. 

والأمر امحزن أن العالم الإسلامي أو عالم المسلمين يدخل حقبة العوللة 
دون إعداد أو استعداد وهو ما يزال يعيش ظواهر صوتية» حيث الشعارات» 


-١ ده‎ 


والحماسات؛ والخنطب» والتحشيد؛ والتراشق الكلامي» على المستوى 
الفكري. من جانب» والخالة السوطية من الاستبداد والقهر ومحاولات 
الإقصاء واعتماد الحل الأمئ لمعاللة أكثر المشكلات الاجتماعية والسياسية 
تعقيدا على المستوى السياسي. 

ومن جانب آخخر» فالصورة المرسومة لعالم المسلمين أو للمسلمين في 
العا لم هي صورة العنف» والإرهاب» والتخلف. وانتهاك الحريات العامة 
وقمع المرأة ومعاداة التقدمء وتحديد الحضارة الإنسانية» ذلك أن العولمة اليوم 
وهي تحاول الحيمنة والتسلط على العالم وتنميطه حسب مزاجهاء تعتبر أن 
من لوازم هيمنتهاء محاولة رسم صورة مشوهه للمسلمين؛ ليشكل ذلك 
مبررا لتجييش العال» لمواجهة أعداء الحضارة والتقدم والتدمية وحقوق 
الإنسان.. إِمًا محاولات توضع ها الفلسفات ال تبررها تجاه عالم المسلمين؛ 
أو ما يمكن لما ويجذرها في فكر (الآخر)» وإثارة عدوانه تجاه المسلمين» ذلك 
أن الإسلام بقيمه ف العدالة والمساواة وحقوق الإنسان عامة وتحرببه 
التاريخية الحضارية» وعطائه الإنسانني» كان ولا يزال يشكل البديل الحضاري 
لمعابحة أزمة الإنسان المعاصر عندما يصبح قادرا على توعية العالم والارتقاء 
به وإعانته على بحاوز الصورة المشوهة والمرسومة بيد أبنائهء من قبل 
حصومهه إلى إدراك الحقيقة الي لا يمكن طمسها أو حين تشويها. 

ولا شك عندناء أن القيم الإسلامية وحقائقها الواضحة» سوف تشكل 
باستمرار الماجس الدائم لخصوم الإسلام وأعدائه, الذين بمثلون آلمة العصرء 
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وعلى الأختص ما يرونه اليوم من الإقبال للتعرف على الإسلام والتثقفف 
بثقافته» ذلك الإقبال الذي بدأ يتجاوز الأحذ بالاعتبار واقع المسلمين 
الرديء إلى حقائق الإسلام المحردة» الي تشكل البديل الحضاري» بعد أن 
أفلست التجارب الحضارية في تحقيق إنسانية الإنسان وصون حقوقه. 

ولعلنا نقول هنا: إن الحقيقة الأهم وال ستبقى حالدة؛ ال جاءت ا 
النبوة وال تشكل الأساس لكرامة الإنسان» والمحور الأساس لحقوقه وحماية 
إنسانيته» هي عقيدة التوحيد (لا إله إلا الله)» ال ؟ما يصير الإنسان مسلماء 
ويعتبر الخروج عليها خروجا من الإسلام.. وهذه العقيدة على فطرتهاء 
وبساطتهاء وسهولة النطق هّاء والارتياح والاطمئنان الذي تفيضه على نفس 
قائلهاء تمتلك مخزونا من الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية والقانونية» 
يمكن أن تشكل مفصلا أساساء في الحركة الإنساتية» والبناء الحضاري القائم 
على احترام إنسانية الإنسان» وأن أي عدول عنهاء وانتهاك طاء أو تحريف 
لمدلولهاء سوف يلحق الخلل ممسيرة الحياة» ويؤذن بامتداد التأله والهيمسة 
والتسلط والاكراه وهدر كرامة الإنسان. 

وعقيدة التوحيدء في أبعادها المتعددة وتجحلياتا المتنوعة» مغيبة في الواقع 
العملي والكثير من الأدبيات اليوم؛ الى تحاول إدخالها في طور الفلسفة وعلم 
الكلام والتجريد الذهين؛ أو تقتصر فيها على الرياضات النفسية تنقية 
للمعتقدء وتحريرا لمفهوم الذات الإلهية» وتحديدا لصفات الألوهية والربوبية 
فقط. دون الامتداد يما إلى تغيير واقع الحياة» وإعادة بنائهاء وتصحيح 
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علاقاتهاء بحيث يمكن تصنيفها جميعاً في إطار الاقتصار على تصويب الوسائل 
للوصول إلى تحقيق الأهداف بشكل صحيح, ذلك أن الاقتصار على بناء 
الوسائل» دون إعماها في واقع الحياة وتحقيق الأهداف يشكل خللاً كبيراء 
حيث تتحول بذلك الأهداف إلى وسائل» وعندها قد لا نحد فرقا كبيرا في 
مسالك ودروب الحياة بين من يمتلكها ويدندن حوها ويحاول تحريرهاء 
وبين من لا يلقون لذلك بالآء بل قد لا ند إلا اتلافاً في العضاوين؛ دون 
أي فرق ف المضامين والمسالك. 

إن الاقتصار على تحرير الوسائل» للوصول إلى عقياهة التوحيد 
السليمة» دون إعمالء هذه الوسائل في تحقيق الأهداف» وإيقاف الشرك 
المتجذر في دروب الحياة ومجحالاتها المختلفة على حساب المساواة وحفظ 
إنسانية الإنسان» سوف يعود على العقيدة نفسها بامحاصرة وعدم الفاعلية 
ومن ثم عدم القناعة بجدواهاء وعلى الأخص عندما يكون روادها ودعاتًا 
يعيشون فصاما خطيراً بين واقع يعيشونه: ولا يدينونه ويعملون على 
تصويبه» بكل مناقضاته لعقيدة التوحيدء وبين فقه» أو فكرء يقتصر على 
الجاهدة في تحريرها وبيان مواصفاقا.. فإذا قلناها باللسان فلا علينا بعد 
ذلك أن ننغمس ف حياة تناقضها (!) 

وما لم نمارس عقيدة التوحيد عمليا ونجسدها في واقع الحياة ونحكمّها 
بالعلاقات الإنسانية» ومحالات الحياة» فنطهر با الحياة من الشرك» والإنسان 
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أو الإخلال بهء من قبل الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم إلة» ويعتدون 
بذلك على عقيدة التوحيد؛ء وسلطان الإله» فسوف تكون دعوانا أو دعواتنا 
بلا دليل» أو نكون كالذي يوبخ تفسه؛ لأن قولنا يخالف عملنا. 

والأخطر على عقيدة التوحيدء الي هي في حقيقتها تحرير للإنسان 
مما يمكن أن عارس عليه من الألوهيات» أو من الآلة المزيفة في محالات الحياة) 
هو أن تُمارس تلك الألوهيات أو التسلطات تحت مظلة عقيدة التوحيد. 

إن الممارسات التاريخية الظالمة» قبل الإسلام» والطغيان باسم الدين؛» 
وما ألحقته بالبشرية من التسلط والاستبداد والاستغلال؛ أدت إلى دفع الكثير 
من المجتمعات إلى إقصاء الدين عن إدارة الحياة» والتحرر من اسستغلال 
رجالاته ورموزهء الذين لم يقتصر عسفهم وظلمهم على التحكم بادنيا 
الناس» شأن غيرهم من الطغاة والمستيدين» وإنا امتد إلى التحكم .عصائرهم 
ف الآخرة أيضا. ظ 

إن تلك الممارسات التاريخية الظالمة شكلت بلا شك رواسب نفسسية 
وعدا تاريخية ليس من السهل تحاوزهاء ذلك أن الأصل في الدين تحرير 
الإنسان وتخليصه وقذيبه؛ لكن المصيبة عندما يتحول على يد الكهانات 
الدينية إلى وسيلة للتسلط واهيمنة والاستغلال والقهر» حيث يمارس ذلك 
كله تحت شعار (المقدس) الذي لا تحوز مناقشته أو السؤال حبق عن برد 
حكمته» وليس نقده؛ لأنه تنفيذ لإرادة الله وأقداره في الناس (!) 
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ولا شك عندنا أن الإشكالية الكبيرة في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار 
كرامته تاريخيا إنما تمثلت في الربط بين السلطة والألوهية؛ بين البشرية 
والإلهية: حين بات الحاكم هو المتحدث باسم اللهء وأن أوامره دين» وكلامه 
مقدسء غير قابل للمراجعة» وما على الشعوب إلا الطاعة العمياء» والتقرب 
إلى الله بتنفيذ إرادة الحاكم. ح بات بناء مصيرها وسعادة آخرقا إنما يقاس 
عدى طاعة الحاكم, المتحدث باسم الله الذي يمثل قدره ما اصطلح على 
تسميته: «الحكم الثيوقراطي» أو الحكم الدينء الذي أخضع الإنسان لمعاناة 
شديدة وتضحيات كبيرة» في محاولته للخلاص منهء والذي ترك فيما بعد 
عقدة الخنوف من (الديئ) بإطلاق» وأدى إلى فصل كل ماهو دييئ عن 
شؤون الحياة وإدارة المجتمع. 

لقد تحاوز هذا اللون من إهدار كرامة الإنسان وحقوقه كل الأشكال 
الي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. 

وفي تقديرنا: بأن الحقيقة الكبرى لعقيدة التوحيد تتمثل في نزع تلك 
الألوهية الزائفة عن البشر أو تأله البشرء وجعلهم جميعاً متساوين أمام إله 
واحد منزه عن الظلم والطغيان» له صفات الكمال كلها. 

فإذا كان الإله المعيود الخالق واحد. ومصدر الخلق واحدء فإن المساواة, 
وهي أساس كل حق وواجبء تأي ثمرة طبيعية لهذا الاعتقاد» بل تعتبر 
مقياس هذا الاعتقادء وليست عقيدة التوحيد في حقيقتها هي الاقتصار على 
تمتمات وألفاظ أو جدليات فلسفية ذهنية قد لا تحرك ساكناء وهذا يكاد 
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يكون الفرق الأساس بين العقيدة كمحرك سلوكي اجتماعي وبين الفلسفة 
كجدليات ومعارف باردة لا تحرك ساكناء فعقيدة التوحيد في حقيقتها عمل 
وفاعلية» وتغيير وتحرير» ومغالبة قدر بقدر. 

وبالإمكان القول: إن عقيدة التوحيد الي تعئي نسخ ألوهية البشر 
ووضعهم على قدم المساواة أمام الله الخالق» الذي بيده كل شيء؛ كانت 
الفيصل الأساس في فك التلبس بين السلطة وبين الألوهية» والتمييز بين 
نصوص الدين وقيمه؛ الى جعلت الجتميع ضرا أمام الله سبحانه وتعالى؛ 
وبين صور التدين المغشوش. 

ذلك أن معظم الشر في العالم والانتهاك لحقوق الإنسان كامن ف 
تسلط الإنسان على الإنسان» هذا التسلط الذي أخل أشكالا را عديدة 
في التاريخ الحضاري الإنساني» وكان كلما اكتشفت راية من رايات التمييز 
والتسلط وأسقطت ابتدع المتسلطون رايات وشعارات جديدة؛ حى انتهت 
الصورة إلى أبشع أنواع التسلط» كما أسلفناء وهو التحالف بين الجبت 
والطاغوت» أو الالتباس بين (الديئي) و(السياسي)» حيث لم يتورع الكثير 
من المستيدين والمتألمين عن محاولات توظيف العلم؛ إلى جانب الدين» للبغي 
وتمبيز بعض الأعراق بطييعة الخلق عن غيرهاء كالعرق الآري أو الشسعب 
المختار وغير ذلك كثيرء ولم يكتفوا باستغلال الدين. 

لقد أذ هذا التسلط أشكالاً وألوانا متعددة في التاريخ-كما أسلفنا- 
أخذ شكل مالك الأرض لمن يعمل فيها من العبيد ثما سمي (أقنان الأرض)»؛ 
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وأخذ شكل صاحب العمل بالنسبة للعامل؛ وأخذ شكل الحاكم الديئي 
المتحدث باسم الله بالنسبة للشعبء وأخذ شكل الكاهن» رجل الدين» 
الذي يستغل الدين للتصرف بدنيا الناس وآخرقهم؛ كواسطة غفران بينهم 
وبين الله وتحاوز التسلط باسم الدين بحالات الدنيا ليطرح صكوكا ماليسة 
مقابل الغفران في الآخرة» وأحذ شكل الرجل الأبيض في مقابل السود 
والملونيين» وأحذ شكل شعب الله المختار الذي يدعي التميز عن سائر 
الشعوب» وأنحذ شكل الطبقة الكادحة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في 
الحكم: وأحذ شكل الحزب الأوحد والزعيم الأوحد. 

وقد لا تكون آخير التقليعات صورة الإمبريالي» الذي يتوهم باتهاء 
التاريخ البشري إلى حضارته وثقافته» فيحاول أن يتحكم اليوم بكل شيء؛ وقد 
يأحذ هذا التسلط شكل الانتداب والوصاية لإدارة الشعوب غير المؤهلة لإدارة 
نفسهاء وبناء الحضارة بزعم المتألمين أو يأخحذ شكل الاستعمار: أو حي أشكالا 
معاصرة باسم إشاعة السلم والأمن ونشر الليمقراطية ومكافحة العنف والتطرف 
ومطاردة الإرهاب؛ فإذا جاءت نتائج تطبيق الديمقراطية ولو احتمالا على غسير 
هوى المتسلطين كان الخنوف من الديمقراطية على الديمقراطية» وهكذا كلما 
اكتشف زيف إله ابتدع المتسلطون شعارات واآلحة أخرى؛ حي وصلت اليوم 
إلى مرحلة الدولة الإله وال قد تمتلك العجل الذهبي؛ والعلم الباغي؛ الإعلام؛ 
الذي يسحر أعين الناس ويخطف أبصارهم ويسترهبهم, فتعطي نفسها الحق ل 
التدحل في كل مكان, متجاوزة كل سيادة وعرف وقانون ومؤسسة. 
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لذلك نعتقد بأن معظم الشر في العالم ناشع من تسلط الإنسان على 
الإنسان» بشى الصور والأشكال؛ وأن حقوق الإنسان اليوم تحولت إلى 
مهزلة أشبه بدمى الأطفال يتلاعب با الأقوياء المتألحون كيفما أرادواء لعدم 
وجود من يردعهم, وما لم يتوقف هذا التسلط والهيمنة» ويعود الناس إلى 
المساواة. وكأفم في هذه الحياة يعيشون على طاولة مستديرة» لا ميزة لأحد 
على أحدء فسوف يستمر الظلم والاضطهادء وهذا التحرير لن يتأتى 
إلا بتأصيل وتأسيس عقيدة التوحيد واستمرار التذكير يما وتذكرها حب 
لا يضل الإنسان ولا يطغى فيشقى. 

إن استبطان عقيدة التوحيد في القلب وتكرارها باللسان وطلب 
استحضارها في أشد لحظات التجلي في العبادة» إنما تقرر للتحصن في 
مواجهة محاولات الخروج عليها والنيل منهاء لأن نشوء الألوهيات البشرية 
مستمرء ولن تتوققف المدافعة في هذا الحال؛ لأن هذه المدافعة تفل جدلية 
الحياة» حيث يتقرر في ضوئها حق الإنسان؛ وقد يكون أشد أنواع التسلط 
وأخطرها وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات عندما يعطي الإنسان نفسه حق 
التصرف بمن هو إنسان مثله؛ يشرع له القيم بحيث تتحول هذه القيم في 
النهاية 0 يمر عليه التسلط. 

لذلك نقول: بأن عقيدة التوحيد (لا إله إلا الله حررت الإنسان من 
العبوديات» ونسخحت الألوهيات البشرية والحجرية والطبيعية والكونية» 
بشكل عام» وسوّت بين الناس جميعاء كما أكما حررت القيم الضابطة 
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مسيرة الحياة من مواضعات البشرء الي كانت وما تزال تشكل جسر 
العبودية والتسلط. 

إن النبوة التاريخية» من لدن آأدم وما تلقاه من رسالة السماء من 
الكلمات. إلى ما في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسىء إلى الرسالة 
الخاتمة» ال اجتمعت لما أصول الرسالات جميعاء كانت ولا تزال تشكل في 
حقيقتها حركة تحرير للإنسان» ومحاولة لاسترداد إنسانيته» وتخليصه مسن 
العبوديات؛ كانت ثورة تحريرية من بعض الوجوه - مع التحفظ على مدلول 
مثل هذه التعابير - كانت دعوة للتحرير» لم يحتملها الكبراء» والملاً 
والمتأمهون» فحولوها إلى مواجهة مع النبوة وقيم الدين» وعقيدة التوحيد؛ لأن 
الغاية النهائية لهذه العقيدة هي التسوية بين الناس» أو مساواة الكبراء المتأهين 
بسائر البشر؛ لأا تنزع عنهم الألوهيات المزيفة» وتعيدهم إلى وضعهم 
الإنساني» وهم يريدون أن يجعلوا من أنفسهم آلمة فوق البشر. 

هذه هي الإشكالية الكبرى لحقوق الإنسان؛ الي يتمثل حلها بالإبمان 
بالله والكفر بالطاغوت» وهذه هي المعادلة الصعبة لرحلة النبوة تاريخبا في 
صراعها مع الطاغوت وإشكالية المدافعة بين الخير والشرء قال تعالى: له 
اه ال د بأ بن لا ص مكدر يوت وؤيث يأل 
فَقَد أستمك بالعروة الوثقّ لا أنفصام لا كَّ وآلله سي كيعٌ عَلِْو (البقرة:557): 
حيث مأ تزال البشرية تاريخيا كلك بالطاغية الى تعن كل ألوان الطغيان 
والتسلطء قال تعالى: 3١‏ فَأمَا شمو تَموه تَأْمَنِسكُوا لطاع عي مي (الحاقة: 4 7). 
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ولعلنا نقول: إن عطاء عقيدة التوحيد؛ لا يعرف التوقف في كل 
الأحوال والحالات الي ير فيها المؤمن» ذلك أن استشعاره بحقوقه يبدأ مع 
إمانه من داخل النفسء» فيحول هذا الإيمان بينه وبين الذل والانكسار أمام 
أعى الطغاة كما يمنحه الحس بإنسانيته والاستمتاع بحريته وحقوقه. وهو في 
أشد حالات المعاناة والظلم» لذلك يبقى مؤهلاً للنهوض,. واسترداد حقوقه. 
ومقاومة الظلم والاستعباد وهو في أشد حالات الاستضعاف «فإن لْم 
يَسْعَطعْ فَيقَليه»(أخرجه مسلم)؛ كما يؤمن بأن الاعتراف بحقوق الآخرين 
من لوازم إعانه واستحقاقات عقيدته لا إداء فى لد م : 

وقد تكون الإشكالية أيضا عند بعض من لا يستطيع الارتقاء إلى 
استيعاب رسالة النبوة» على حقيقتهاء فيظن أفا لون من ألوان استغلال 
الدين ؛ لصناعة اة جديدة أشد و أعى بأسم الدين, كما أسلفناء وهذا الظن 
من الأمور القائمة والمستمرة في ميدان التدين منذ بدء الوحي وح يوسا 
هذاء فقد رأى أبو سفيان الحشود المؤمنة يوم فتح مكة مقبلة: «وأطلعه 
العباس على قوة المسلمين» حيث استعرض الحيش أمامه: فأدرك أبو سفيان 
قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش يمم؛ حي إذا مرت به كتيية المهاجرين 
والأنصار وفيهم رسول الله قي قال: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم 
عظيماء فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان» إنها النبوة»: فكان الرد تصويباً 
للرؤية: إِها النبوة» وليس الملك. 


1ه 


وما .لم نمتلك القدرة على التفريق بين الملك والسلطة والحكم. الذي 
يتولاه البشرء الذي يجرى عليه الخطأ والصوابء؛ وبين النبوة» فسوف نقع 
مرة أخترى في الحكم الثيوقراطي (الديئ) الذي عانت منه البشرية» ولا تزال» 
بحيث شكلت المعاناة عقدة أصبح من الصعب التخلص منها؛ لأنها أصابت 
الكثير بعمى الألوان وعدم التمييزء فأسقط هذا اللون من الحكم والتسلط» 
الذي مل ذهنه. على كل الأشكال حي على دين التوحيدء الذي ما جاء 
إلا لفك الالتباس» ونسخ الآلحة البشرية» وإسقاط الكهانة الدينية» واسترداد 
إنسانية الإنسان. 

وقد تكون الإصابة أيضاً عند بعض من يؤمنون بعقيدةالنوحيد أهم قد 
لا يدركون أبعاد هذه العقيدة ودورها في الحياة بشكل حقيقيء وبذلك 
فلا يحول الإيمان بحا عندهم دون السقوط تحت وطأة ممارسة الألوهيات البشرية؛ 
ولو لم تسم بأسمائهاء حيث بمارس الشرك بألوان متعددة في حياة الناس» وخاصة 
في محال انتهاك حقوق الإنسان وفي كثير من الأحيان قد تلتبس عندهم المفاهيم 
وتتسرب إلى مجتمع عقيدة التوحيد بعض علل الأمم السابقة» الي حذرنا الله من 
الوقوع فيهاء حيث تتشكل الكهانات الدينية الى تمكن للطاغوت أو للاستبداد 
السياسي أو الظلم الاجتماعي في سبيل تحقيق مصالح آنية. 

ولقد قص الله علينا ما سقط فيه رجال الدين من الكهانة والاستغلال 
لتكون على بينة من أمرناء يقول تعالى: به # يَكأيها ألَذينَ َامَنْوَأ إِنَّ كيرا 


- ال يعر ع 2 لج سي ا 0 عر مع 2 0 
قوس الاحيار والرهيان نَأ طون أموال الناس بالطل وتصذورت عن 


3 


مسييل أله والذيته كرفت الذْهَبَ وَالْفِضَة وَلَا بِفُوما ف سَييلٍ 
5-6 اير 7 ( 5 5 5-2 
و فِبشِرْهم يِسَذَابٍ ليم ب (التوبة:64).. ويقول: وق أل 


2 يم ص غرم سل 00-7 6 عر صر 0 7 ل 20 4 
الذبرت رَرَعْمُونَ أَنْهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أنزلُ إِلَيِكَ وم1 أنزْلٌ من قَبَلِكَ يُرِِدُونَ أن 


يَتَسَاكُمَوَأ إِلَ لسوت وَكَدْ أُصرْوا أن يَكْمْروأ يد وَمِرِيدُ ألشَيِطنٌ أن 
يِضِلهُمَ صَلَلا بيدا وي (النساء: .)١‏ 

فعلل التدين يمكن أن تتسرب إلى أصحاب الرسالة الخاتمة» فيتحول 
التدين من تحرير للإنسان إلى انتهاك لحقوقه؛ وبذلك يحاول الإنسان أن 
يخلص كروبه إلى الإيمان من طاغوت يتحكم بدنياه ليقع بطاغوت التدين 
المغشوش الذي يتحكم تقاناة وا رتنه أيضا: 

لكن المشكلة ليست دائما بالتمكين لطاغوت البشر وإقصاء الدين؛ 
وإنما بالعجز عن كيفية تصويب معادلة الحياة» وحفظ كرامة الإنسان» وإلغاء 
الطاغوت» وتحرير الناس بعقيدة التوحيد. 

ولقد وقع مئل هذا التسرب لعلل التدين من الأمم السابقة إلى الأمة 
حديثة العهد بالإسلام ف عهد النبوة» فكان التصويب» وكان التأكيد على 
عطاء عقيدة التوحيد في حياة الناس» فقصة أبي ذر مع غلامه» رضي الله 
عنهماء ما تزال شاهد إدانة على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان» وهي 
معروفة في مظافاء عندما عنفه وعيره بأمه السوداء. 

فعَن المَْرُور بن سويد رضي الله عنه» قال: لقيت أبَا ذرٌ بالرَبذة وَعَليْه 
حُلَة وَعَلَى غلامه حُلَك فسأكة عَنْ ذَلكَ فقَال: : سَايَنْتُ رَجُلاُ فعية بأمّه 


21 


ققال لي اللي ف : «يًا أَبَا ذر: عير بأمّه؟ إئك امْرْوٌ فك جَاهلقِة 

واكم خولكم. جَعَلْهُمُ اللّهُ ئخت حت أيديكم فَمَنْ كان أَخُوهُ تحت يده 
ليم َليُطْمْهُ مما يأكل؛ وَليْلبِسُهُ مما يَلْبِس» ولا تُكَلْفوهُمَ ]ما يَعْليْهُم فإِن 
علوم م فَأَعيئُوهُمٌ» (أخرجه البخاري). 

وروي عن أبي ذرء رضي لله عنه أنه قال: قاولت (أي خماصمت) رجلا 
عند النبي في فقلت له: يا ابن السوداء.. فقال البي 2 : «طف الصاعء طف 
الصاع, ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل». قال أبوذر: فاضطجعت 
وقلت للرجل (المذكور): قم فطأ على نحدي» (قال العراقي: رواه ابن المبارك).. 
ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أبوذر من غلامه؛ إها عقيدة التوحيد الى سوت 
بين أبي ذر وخادمهء وبين بلال وأبي بكرء في مجتمع القدوة. 

هذا التسامي البشري في حال عقيدة التوحيد» ومساواة الخلق في 
الحقوق والواجبات أمام الخالق» حيث المساواة هي أولى ثمرات الإيمان» وهي 
أساس حقوق الإنسان ديعا هذا التسامي الواقعي» والذي شكل أنموذجا 
مثالياً في تاريخ الحضارة الإنسانية» يحول على الدوام دون الألوهيات 
والعنصريات» وجميع أشكال التمييز» وتشتد الحاجة والتطلع إليهء وبذل 
الجهد لاسترداده» كلما استحكم الاستبداد السياسي؛ والظلم الاجتماعي» 
وغيّبت إنسانية الإنسان. 

وف قصة الملك الغساني» جبلة بن الأيهم؛ مع الأعرابي» من الدلاللات 


ما يكفي لبيان دور عقيدة التوحيد في تأسيس وحماية حقوق الإنسان.. 


1ت 


فبينما «كان جبلة بن الأيهم: أحد ملوك الغساسنة» يطوف بالكعبة» بعد أن 
أسلم وإذا أحد الطائفين يدوس على إزاره؛ فالتفت إليه مغضبًّاء ثم لطمه 
على نحدهء فقال له هذا الطائف: لأشكونك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وبين يدي عمر بث الرجحل شكواه. فاستدعى عمر جبلة وسأله: 
أحقا ما يقول الرجل أنك لطمته على نحده؟ 

قال جبلة: نعم» ولولا أننا أمام بيت الله لقطعت أنفه بسيفي هذا. فقال 
له عمر: ولم؟ 

فأحابه جبلة: لأنه داس على إزاري وأنا أطوف بالبيت. 

عندها قال عمر: احتر لنفسك واحدًا من أمرين: إما أن تعتذر له 
وتترضاه وإما أمرته أن يلطمك. 

فدهش جبلة الملك الغساني من حكم عمرء وقال له: كيف تسوي بيني 
وبينه! إنما أنا ملك وهو سوقة؟ 

قال له عمر: إن الإسلام سوى بينكم؛ فلا فرق بين الملك والسوقة.. 
فقال له جبلة: أجلئ حى اختار. فأجله عمر ثلاثة أيام. فلما كان الليل 
هرب مع حاشيته إلى بلاد الروم» (انظر قبسات من حياة الرسول و 
لأحمد عساف). 

ويحضرني ف هذا المجال مقابلة إذاعية يمكن أن تعبر بشكل دقيق عن 
أزمة الإنسان المعاصر مهما بدا سعيدا وحاجته إلى عقيدة التوحيدء مع 


الشاعر نزار قباني» فهو على الرغم ما هو معروف من سسيرته, وحياته 


كك 


الرحوة. وها يعشيه من حرية ومتع ف مجتمعه المحملي» كما يقال. عتندما 
طلب إليه أن يختار شخصية من التاريخ» وماذا يمكن أن يقول ضاء فلقد جاء 
اتياره لسيدنا عمر بن المنطاب» رضي الله عنه» صاحب قولة: «مفىّ 
استعبدتم الناس وقد ولدهم أمهاهم أخزارا»ة ليقول له: «عد إلينا فقد 
اشتقنا إليك» وبذلك احتزل شاعر المتعة التاريخ؛ ولخخنص أزمة الحضارة؛ 
ومعاناة الإنسان بقوله: «عد إلينا فقد اشتقنا إليك». 

وسوف يستمر الحنين إلى مرحلة الرشد والراشدية, كسأفوذج للمقاربة 
كلما اشتد الانتهاك لحقوق الإنسان؛ والإهدار لكرامته, وأكثرت آلمة العصسرء 
وكثر سدنتها من نحونة المثقفين» الذين يسوغون هذا التأله» ويفلسفون السياسة, 
ومن كهنة التدين الذين يقدمون المسوغات والفتاوى الشرعية المطلوبة» فقاوى 
السلطان. حيث يسيس الطغاةٌ الدب لمصلحة الطاغوت» وتعجز المؤسسات 
الدينية على تصويب وتديين السياسة والدفا ع عن كرامة الإنسان. 

إن اشتداد الحملة على عقيدة التوحيد» يسير بشكل مواز محاولات 
الميمنة وتحكم الطاغوت» ولا أدل على ذلك من الانتهاكات الرعيبة لحقوق 
الإنسان الي ينتشر خبرها هنا وهناك على الرغم من تحكم الظالمين في وسائل 
الإعلام والنشر. 

نعود إلى القول: بأن الإسلام أو عقيدة التوحيد بشكل أخصء؛ من 
الناحية التاريخية هي الي فصلت بين السلطة والألوهية عملياء حيث كان 
شقاء الإنسان وما يزال بتحالف (الحبت) الكهنة (والطاغوت) الاستبداد 


76 


السياسي والدكتاتورية؛ فالحاكم من البشر يتوهم بما قد يمتلك من جوقة 
الأتباع ممن لا رؤوس طمء من الذين استخفهم وأوهمهم أنه يتمتع دون سواه 
بالعبقرية والإلهام لما يمتلك من سلطات وصلاحيات وقرارات لا ترد» حيث 
يتوهم بفعل منه وتسويغ من المنفاف حوله أنه يي ويميت» مقتدياً بذلك 
بأموذج النمرود مع سيدنا إبراهيم عليه السلام» ذلك الأنموذج الذي نقرأه 
صباح مساء ليبقى أنموذجا خالدا على تلبس الألوهية بالملك» وكيف أن 
المدافعة والصراع حول ذلك توافت مقو مستيرا استمرار الحياة. 

فعقيدة التوحيد جعلت الحاكم بشرا يخطئ ويصيب» ويُختار ويُعرّل 
ومسألة الحكم لا تخرج عن كوا إدارة بشرية لأمور الدولة» وهذه الأساليب 
الإدارية ليست ينا ضمن قيم الدين» ولا أدل على ذلك من استقراء أبعاد 
الحوار والخلاف وما حصل من أزمات وكيفيات لإدارتها في سقيفة بن ساعده 
بعد وفاة الرسول 8 حي لقد وصل الأمر إلى مقولة: «منا أمير ومنكم 
أمير». .عَنْ عَبْد الله رضي الله عنهء قال: «لَمّا قبض رول لله وي قت 
الأنصار: مما أمير وَمنْكمْ أمير.. فَأَنَاهُمْ عُمَرُ فقال: ألسلكُمْ رن 1 
سول الله قذ مر يخ أن يصن باقدر؟ فيكم تعيب نفئة أن بت 
َي كر؟ قالوا: تَعُودْ بالله أن كَقَدّمَ أبا بكر» (أخخر جه النسائي)؛ وما كان من 
نتيجة الحوار وتبادل وجهات النظر من مبايعة أبي بكر في ضوء بجموعة من 
الصفات والمزايا والإشارات الي استقرئت من استخخلاف الرسول 6 له في 
الصلاة واخحتياره للمرافقة في المجرة وما إلى ذلك. 


غ2 


وبالإمكان القول: لقد بلغت الحوارات والحادلات والخلافات حول 
مسألة الحكم ما لم تبلغه أية مسألة أخرى في تاريخ المسلمين» وكانت 
النتيجة اختيار أبي بكر رضي الله عنه» وكان أول كلامه كبشر يخطئ 
ويصيب بعد الاختيار : 

«أما بعد, أيها الناسُ» فإب قد وُلِيِتْ عليكم ولست بخبركمء فإن 
أحسدت فأعينويئ وإن أسأت فقوّمون, الصدق أمانةٌ والكذبُ خيانة, 
والضعيفُ فيكم قويّ عندي حتى أرِيحَ عليه حقه, إن شاء الله والقوي 
فيكم ضعيفُ حتى آخذ الحق منه, إن شاء الله لا يدع قومٌ الجهاد في 
سبيل الله إلا ضرم الله بالذل» ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله 
بالبلاء, أطيعونئ ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة 
في عليكم قوموا إلى صلاتكم يَرْحَمْكم الله». 

« ولت عليكم ولستُ بخيركم»؛ وهذا يعني فيما يعني أنه 
قد يكون فيهم الأكفأ منه لكنها المسؤولية. 

« فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقوموي». فالحاكم في الإسلام 
قد يحسن وقد يسئ والرقابة والطاعة البصيرة والمناصحة لأئمة المسلمين هي 
وسيلة الحراسة الدائمة والعين اليقظة؛ لمسيرة الحكم وتأمين حقوق الناس. 

« أطيعون ما أطعت الله ورسوله», وهذاأول أساس في تاريخ 
الحضارة البشرية لما يسمى في بحال الحكم والديمقراطية اليوم بالعقد 
الاحتماعي» الذي نسب تاريخيا زورا لإنحازات الثورة الفرنسية. 


و ات 


فالحكم والسلطة في الحقيقة هو ,كثابة العقد بين الإمام والرعية» بسين 
الحاكم والشعب» فالطاعة تقاياً واجبة؛ ما النزم الحاكم بالدستوره فإذا 
خخراج عن الدستور انحلت الطاعة تلقائيا أيضا. 

«فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»: فالحكم في الإسلام 
يأ ثمرة الشورى في اخختيار الحاكم؛ والشورى في إدارة شؤون الدولة, وهو 
مسؤولية وكفاءة ومؤهل وثمرة انتخاب واختيار وليس منحة إلية» ولسيس 
عصمة إفية» لذلك اختلف الصحابة في سقيفة ب ساعدة» ولا تزال إشكالية 
السلطة» والشعب, والدولة؛ والأمة» والسلطة والمثقف والفقيه» وحقوق 
الإنسان؛ هي الملفات المفتوحة على الزمن» حى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء والحاكم في الإسلام بشر من البشر يخطئ ود 00000 


وهو السده بالرظي» الزيديهب 0 :«إلمَا أنا يشر و! بي الغعنم 
فلعَلَ بَعْصَكُم أن يَكُونَ أَبْلَغْ من بعص شرب رن 
بذلك, فَمَنْ قَضيْت لَه حو مثلم فا هي قطفة من نار فليأَحْدْهَا 
أو ركاه (أحرجه البخاري). 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حَكُمَ الْحَاكمٌ فَاجْتَهَدَ ثم أصّاب 
فلهُ أ أجْرَان» َإذا حَكمْ فا ىٍّ جتهد 72 ثم أخطأ َلَهُ أَجْر» (أخبر جحه البحاري). 
فالحاكم بشر يجري عليه 0 0 وبذلك وضع الإسلام حدا 
لتسلط الحكام وادعائهم التحدث باسم الآة؛ وليس ذلك فقط وإتما جعل 


الإسلام قضية اختيار الدين ابتداء» الى تعتبر من أرقى أنواع الحقوق البشرية» 


0ت 


جعلها اختيارا وحرم فيها الإكراهء فقال تعالى: ب( 5 إناء فى الذين مد مين 
فد ين اله مس مكدر يقاوب وؤذي لك يأ مكو أنتلتة ,التو 
لوث لا أنقِصام ل لما وَأّهُ سمي عَلِيمْ م (البقرة :؛ وجعل الالتزام بنهي 
الله في عدم ممارسة الإكراه ول ل داه فى أَلذِينٍ ب لواب كها جفل مارسة 
الإكراه عصيانا لأمر الله موجبا للإثم؛ فالإرادة والحرية هى الإنسانء 
والمسؤولية الدنيوية والدينية هي فرع الحرية» قلا مسؤولية بدون 
حرية وإرادة. 

والإسلام لم يدع إقرار الحقوق لإرادة الإنسان؛ الى قد تعصف يما 
الأهواء» فقد يستعذب بعض الناس العبودية أحياناء وإتما جعل تلك الحقوق 
ا وواعا ا فالإنسان أمام الله مسؤول عن ممارسة هذه التقوق 
وإقرارها وامجاهدة في سبيل إقرارها وحمايتها. 

8/1 | عل الكءاافترف روح تحقيق إنسانية الإنسان» 
وصايا أخلاقية ومبادئ مثالية, متر وكا للأفراد أمر تحسيدها في الواقع؛ نحيث 
يمكن انتهاكها وتجحاوزها خحفية» وإنها ربى الناس عليهاء وأقام الوازع الداخلي 
لمراقبتهاء ورتب الثواب الأخروي على التزامهاء والعقاب على اتتهاكهاء 
وعضد ذلك بالتشريعات القانونية الملزمة؛ فعالج الموضوع من دائخل النفس» 
بتوفير القناعة والإيمان ما والمسؤولية الأخروية عنهاء كما ضبط المخالفات 
ها من خارج النفس بوضع التشريعات الخاصة لماء والمعاقبة على انتهاكهاء 
وقدم لذلك نماذج للاقتداء . 
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وليس ذلك فقطء؛ وإنما جعل حقوق الإنسان وحفظ كرامته 

وحماية إنسانيته حور مقاصد للشريعة؛» والغاية من النبوة؛ء فقال تعالى: 
ص وَمَآ أَنسَلتَدلَك إِلَا رحمة عنامت (الأنبياء:/١١).‏ 

فحق حرية الاختيار للدين» وحق الحياة» وحق التمللك والتصرف» 
وحق التعبير والتفكيرء وحق بناء الأسرة... الم؛ هي في حقيقتها مقاصد 
الشريعة وضرورات الحياة ال لا تستقيم إلا بحمايتها» حيث أكد العلماء؛ 
نتيجة استقراء أوامر الشريعة ونواهيهاء أن مقاصدها أو الضروريات البيّ 
يحب توفرها وحفظها للحياة هي: الدين والعقل والنسل والمال والنفس. 

ولا نعتقد أن هذا الاستقراء هو فاية الضروريات» وإنما قد يضاف إليها 
كل ما يشكل ركيزة أساسية لحقوق الإنسان؛ وبناء الحياة السعيدة. 

ولم يكتف الإسلام بالتنصيص عليها وإقرارما في الكتاب والسنة 
والتكليف بحمايتها والمسؤولية عنهاء وإِنما اعتبر الاعتداء عليها جريمة» ونص 
على عقوبتها أيضاء ما يسمى الحدود» حي لا تبقسى مجالاً للاحتهاد 
والاختلال؛ ولا يسع امال للاتيان على نصوص هذه الحقوق وعقوبة 
الاعتداء عليها؛ لأن ذلك موجود في مظانه من كتب الشريعة والفقه. 

وهذا لا يعن أن بمتمع المسلمين بمجتمع ملائكة لا يمكن أن تقع فيه 
انتهاكات لحقوق الإنسانء إنه في النهاية مجتمع بشر» يجري عليهم الخطأ 
والصواب,. وليس مجتمع ملائكة ميربحين على فعل الخيرء ولا بجتمع شياطين 
أشرار بطبيعتهم؛ بل لعل ما منحه الإسلام من حرية وإرادة» ترتب عليه في 


آك- 


بعض الأحيان تعسف في استعماهاء وقد يكون ذلك ضروريا ومن لوازم 
البشرية بكل مكوناتها كوسيلة إيضاح لكيفية التعامل مع تلك الانتتقهاكات 
والتوبة منها والإقلاع عنها على مدار الحياة . 

فأبوذر عير غلامه بأمه السوداء وكان ما كان» كما أسلفناء والمخزومية 
سرقت» فانتهكت حق التملكء والغامدية زنت فاعتدت على حق اللسل 
وحماية العرض» وعبد الله بن أبي» رئيس المنافقين» قاد حملة للتميز» وقال: 
أن رجا إلى المديئة يَْرِنَّ الأ مها لأ وأحرجه البخاري). 

وهذا قد يعين من وجه آخحر أن القيم الإسلامية مثالية محاولة المقاربة 
منهاء وواقعية للتعامل معها في الوقت نفسه؛ لكن ما حجم الانتهاكات 
وكيف تعامل معها الجتمع والدولة في مجتمع النبوة» إذا قيس يما هو واقع 
لحقوق الإنسان اليوم ؟ 

والحقيقة الي لا تحتاج إلى دليل والي بات يدركها كل إنسان يعانني 
اليوم أقدارا من النوف؛ وافتقاد الأمن, أنه على الرغم من كثرة التشريعات 
والندوات والمؤتمرات والموائيق والمنظمات الدولية والإقليمية اليّ تدعي نصرة 
حقوق الإنسان؛ وما تصدره من تقارير» فإن قضية حقوق الإنسان في تراجع 
مستمرء وأن مثل هذه المنظمات والموتمرات والإعلانات العالمية أصبح مسن 
لوازم تحميل الصورة؛ لأن عملها أقرب إلى الديكور منه إلى الفعل الحقيقي: 
وتبقى مثل هذه التشريعات والقوانين هي أشبه بنسيح العنكبوت الذي 
لا يلتقط إلا الحمشرات الضعيفة أما الحيوانات القوية فتخترقه وتمزقه وتضاع 
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الفلسفة المناسبة لفعلتها وتفرضها على العالم» حىّ ليمكن القول: إن هذه 
الديكورات لحقوق الإنسان بانت أشبه بالبؤر الي تُصدم للتنفس والحيلولة 
دون الانفجارات. 

وإذا سلمنا بأها حققت شيئا على مستوى الأفراد وفي هوامش 
المجتمعات فإنه في المقابل حصلت اميارات وانتهاكات على أعلى المستويات 
فيما يسمى (إرهاب الدول)» حيث لم تستطع أن تفعل معها شيئء لذلك 
بقيت أشبه بحزر معزولة تعيش على هوامش المحتمع؛ وتعجز عن الاققتراب 
من الأمور المفصلية؛ الي يما قوام الحياة. 
والأخخطر من ذلك أن الحضارة المعاصرة المهيمنة اليوم., تحاول 
الاستمرار بامتصاص طاقات وخبرات العالم؛ سواء من محالها» أو بتسهيل 
أمور هجرقّاء حيث تقيم الديمقراطيات في بلادهاء وتساند الدكتاتوريات 
وانتهاك حقوق الإنسان في عا المسلمين لتصبح بلادها محل جذب وافتتان 
وبلادنا محل طرد وامتهان» وحى لو حدث معارضات للنظم الاستبدادية في 
بلاد المسلمين فالكثير منها ليست أحسن حالاً من الأنظمة الفاشية في 
تعاطيها الداملي. وهي لما تزل دون السلطة:. إهُا تحمل من الأمراض والعلل 
والإصابات ما يتجاوز أمراض السلطة وعللهاء هذا عدا عن أنها تحولت في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي والعالم الثالث بشكل عام إلى ورقة ضغط 
تستخخدمها الدول المهيمنة لتطويع السلطات وحملها على تحقيق مصالحها 
وإلا فإن البديل جاهز. 
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إن غياب المناصحة والمراجعة والتقويم والنقد, الذي لا ينمو إلا في مناخ 
الخرية) عن واقع حقوق الإنسان في إطار التجمعات والتنظيمات الإسلامية, 
لا ييشر بمخيرء الأمر الذي أدى ولا يزال» إلى تعطيل الحركات الاجتماعية» 
وتغييب مناخ الحرية» وانعدام تكافوء الفرصء وعدم توفير المناخ الملائم حي 
للاتتخاب الطبيعي؛ هذا عدا عما يمكن أن يكون من ممارسة تضييع الأمانة 
وذلك بإيكال الأمر إلى غير أهله. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: بَيْنَمًا النَّبِيّ # في مَجْلس 


.- ل 
ٌّ 


يُحَدّث الْقَوْمَ جَاءة أغرابي فَقَالَ: مَتَى السسّاعة؟ فَمَضَى رَسُول الله ع 
لقال نار القدة الر كد قزانان لك لجا دان رنال دف 
َل ل يسمع. . حتّى إذا قَضّى حَدِيئهُ قال: «أيِن أَرَاُ الّائل عَن 
السّاعَة»؟ قال: مَا أَنَا يَا رَسُول الله.. قَالَ: «قَإِذًا ضُيّعَت الأَمَائَةَ فالتَظر 
السّاعَة».. قال: كيف إضَاعَتُهًا؟ قال: «إذا وسد الأَمْرُ إلى غير أَهْله 
فالقظر السّاعَة» (أخخر ججه البخار ي)) ومع ذلك ورغم شعارات التدين ؛ 
ومؤسسات التدين؛ فلا بأس عند كثير منا أن يتساهل في الموضوع فيو كل 
الأمر لغير أهله وهو يصلي ويصوم. 

نعاود القول: بأن عقيدة التوحيد, الي تعن أول ما تع التحرير ونسخ 
الآلحة والطواغيت؛ وإعلان مساواة الناس» تتطلب الكثير من البرامج التربوية 
والدعوية لإعادة بنائها» وعطائهاء وإخراجحها عن كوفا عملية ذهنية قلبية 
لفظية بحردة بعيدة عن متطلبات الخياة وإعادة صياغة الواقع. 
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الودا ع» التأكيد على أهمية حماية المعاني والقيم الب يما قوام الحياة والِيَ يحتمل 
أن تنتقص في حياة المسلمين ويشكل انتقاصها خللا خطيرا في البنية 
الاجتماعية والسياسية» كان آخر كلام المودع» ولهذا دلالاته وأبعاده 
المستقبلية قوله ويك : «إن دمَاء كم وَأَمْوَالَكُمْ حَرامٌ عَلَيْكُمْ كُحُرمَة يومكم 
فى ا 2 9 9 2 و ه .2ه 6 500 
هَذاء في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمْر الجاهلية تحت 
قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ» وَدماء الْجَاهليّة مُؤْضوعة...ور ب الجَاهليّة مَوْضوع... 
َو ا ا ”ف ف عد عع ار او ع ا 2 مه مس إيلء. #س م ينعا 
فاقوا الله في النساء... وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بَعْدَهُ إن اغتصّمتم 
به: كتَابُ الله... » (أخرجه مسلم). 

فيها المسلم إلى الله باستحضار عقيدة التوحيد وجعل التهليل مسن الذكر 
«لا إله إلا الله» دائماء كلما اعترتا عوامل المبوط والانخطاط على سائر 
أنواع الذل والعبودية والخنوع؛ وتعيش أعظم لحظاتا ف العبادات» وتعالج 
بالعبادة ضعفها .مممارسة الخرية والانعتاق» في الوقت الذي قد تواجه أشد 
حالات المعاناة» لتنطلق من العبادات إلى بناء الحياة» فعقيدة التوحيد ليست 
عتماثت وأصوات وإنما هي غذاء للشخصية الاستتقلالية, وبناء للحالة 
النفسية؛ وانطلاق لتحرير الإنسان وتقرير حقوقه, سيرا على قدم النبوة» الي 
لم يتوقف صراعها ومواجهتها مع الكبراء والآلهة المزيفة» للتأكيد على عبادة 
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الله واجتناب الطاغوت» حيث لا خلاص للإنسان إلا بنسخ الآة» وإيقاف 
التسلطء وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان بعقيدة التوحيد. 

إن الذين حاربوا فكرة الإله - فيما نرى - إنما حاربوها أو حيدوها 
على الأقل عن واقع الحياة وإدارة المجتمع؛ ليقيموا من أنفسهم آلهمة فوق 
البشرء تشرع لحم وتضع لهم قيم حياهم؛ لأن عقيدة التوحيد تسويهم بغيرهم 
وهم يريدون أن يكونوا فوق البشر آلهة على غيرهم. 

وقد لا نحاق الحقيقة إذا قلنا: إن الجهاد وهو التضحية بالنفس والمال 
إنما شرع في عقيدة التوحيد لإيقاف التسلط» ونسخ الألوهيات؛ ورفع الفتنة 
والمعاناة» والفتنة في أعظم معانيها تعى ‏ فيما تع سلب حرية الإرادة 
والاختيار وإكراه الإنسان على عقيدة لا يؤمن بماء إفا تعطيل لحرية 
الاختيار» وممارسة للا كراه. 

فالإسلام شرع الجهاد دفاعاً عن حقوق الإنسان في الحرية والاختيار, 
قال تعالى: ول وَمَُِم حَقَّ لا كن وذ يكن لين يِل إن أنتهوأ ملا عدون 
لا عل ليت (البقرة:15177). 

لكن تبقى الإشكالية اليوم» حى في المجال الإسلامي» وهنا مكمن 
الخنطرء هو الاكتفاء بالجدال والمناقشة والحوار حول حقوق الإنسان 
والحديث عن عظمة ما جاء به الإسلام» بدل وضع البرامج والأطر وإقامة 
مراكز التدريب الي تعوذ وتؤهل لممارستها. 
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فالحزن حا أننا اكتفينا بالحديث عن دور القيم الإسلامية في تأسيس 
وتأصيل حقوق الإنسان عن وضع الخطط والبرامج لممارستها عمليا في 
حياتناء وحياة الناس» فأصيحت دعاوانا بلا دليل» وعلى الأخص عندما 
تنتهك هذه الحقوق من قبل بعض الرموز الدينية» أو عندما تقوم في الوسط 
الإسلامي كهانات (جبت) متحالفة مع الطواغيت (الاستبداد السياسي 
وانتقاص إنسانية الإنسان)» تبارك الاستبداد السياسي وتمارس الظلم 
الاجتماعي وهي تقرأ قوله تعالى: 9 © يبا لذن “'مَنْوا إن كديا 
تسج شار وبا أن مول لكايس بالبنولل وَيَضْدُوست عن 
ْم يداب ليس م (فوءة::س). 

وخلاصة القول: 

إن التاريخ الحضاري للمسلمين» والمخزون الترائي» والأنموذج 
الراشديء الذي يثل المرجعية ومرحلة الاقتداءء والقيم الخالدة في الكتاب 
والسئة» ما تزال تشكل إمكانا حضارياً للأمة» في محال حقوق الإنسان» 
وتمنحها القدرة على الصمودء في وجه ما تحمله حقية العولمة» من هيمنة 
واستلاب ثقاقي وحضاري ورياح موم؛ وتؤهلها لالتقاط فرص العولة 
والإفادة من إحفاقاتًا وانكساراماء لحمل الخير والرحمة للعالمين» وتتجاوز 
مفهوم إنسان الحق غاية ما تطمح إليه'الحضارة المعاصرة» إلى بناء إنسان 
الواحب» إنسان الفكرة المحتسبء المنتج, الذي يواجه إنسان الغريزة؛ 
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الذي لا يرى إلا حقوقه في الاستهلاك, حب بات تحديد مستواه رهينا 
عدى استهلاكه. 

والكتاب الذي نقدمه, وهو في أصله عمل جامعي لباحث من 
إندونيسيا ضع لكثير من القوالب والمعايير الأكاديمية» يحاول تقديم رؤية 
لحقوق الإنسان في بحال البيان النبوي» الحديث الشريف». ويقدم نماذج 
ومفاهيم مدعمة بالنصوص المعصومة الشرعية؛ لإشكالية حقوق الإنسانء 
وى ضيه كيني التعامز. فعها في الواقع امعان و كيقية فية وضع الخطط 
والبرامج للارتقاء يما واستدراك التخصصات التربوية والقانونية والاجتماعية 
ذات المرجعية الشرعية؛ هي الإشكالية الأكثر إلحاحا. 

وهو يشكل لبنة في البناء المأمول» ومساهمة مقدرة في إغناء ملف 
حقوق الإنسان المفتوح حن يرث الله الأرض ومن عليهاء لأن الشر من 
لوازم المخير» والله تعالى يقول: وَكِدَلِكَ جملا عل جَمَلْنا لكل ب عدوا امن السجرمين 
وك برتلك هادِيًا وَبَصِيًا تَصِيرا كو (الفرقان: .)7١‏ 

ويقول تعالى: كَدَِكَ أَرَسلْتَكَ ف أمَهَ د حَلَتْ من يِه أمَم وا 
عَلَيبِهُ الى وجا لِك وَهُمْ ب كفروت يا لرحمان وز قل هو رَقٌ 
َيِه توَكَلْتُ وَإِلََهِ مَنَابِ ج# (الرعد: ). 

إهُا قوانين وستن المدافعة بين الخير والشرء لني تمثل حدلية الحياة» يقول 
تعالى: 0 آلَدنَ أ خرجوا من ديكرهم يِغَيْرٍ حي َه 5 يقولواً 3 ولول 


بجو مد اي جم سيل الى صل ا ل ا ل ل 8 


دضع اله و ألدّاس بَحْصَهُم بع لَوّمَْتْ صَوَلِمِعٌ وبيم وصلوات نه و ١:‏ 
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بكر فا آسم لله حكيراً وإتنشريك اله من ضيه إرك 1 
َمَووكٌ عَرِيدٌ وي (الحج: .)5١‏ 

وتبقى مسألة حقوق الإنسان والعودة بالإنسان إلى الوحدانية أو منهج 
التوحيدء الذي يوحد بين الناس ف الحقوق والواجبات» أو يعيد صياغة 
الإنسان بشكل عام؛ وعلى رأسها الإقرار بكرامته وحمايتها من الانتهاك؛ 
تمثل الأزمة الكبرى في مسيرة الحضارة ومحور الحوار والصراع التاريخي 
والمدافعة بشكل عام. 

وإن ما تمارسه الكهانات الدينية من استغلال لقيم الدين وتحريفها 
وتسويغ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» هو المسؤول في الحقيقة» من 
بعض الوجوه» عن محاولات إقصاء الدين عن الحياة وحرمان المجتمعات من 
عطاء النبوة وتخليص الإنسان من تسلط الإنسان. 

لذلك» فأزمة الحضارة اليوم تتمثل في عدم إعادة الاعتبار للقيم الدينية 
ودورها في معالحة الخلل وتحرير الإنسان واسترداد كرامته بعيدا عسن 
الكهانات وصور التدين المغشوش. 

وتشتد الحاجة في هذه الأيام أكثر فأكثر» حيث الانتهاكات الفاضحة 
لحقوق الإنسان والفلسقات المنحازة لصالح الميمنة والتسلط» إلى بيان دور 
النبوة في التحرير والتغيير ودور الإبمان بالله الواحد في تحقيق المساواة» أساس 
حقوق الإنسانية» واستشعار المسؤولية تحاه الإنسان حيثما كان . 


وله الأمر من قبل ومن بعد. 
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مقدمة 
إن حقوق الإنسان قضيّة قديمة قدم الإنسائيّة. وقد اعترضت معالحتها 
مشكلات كثيرة» وخضعت الحركة مذ وجزر لا تكاد تتتهي» بسبب 
اختلاف الناس مع اختلاف العصور في تحديد مشمولات هذه الحقوق 
وأبعادها ومن يجب عليه أداؤها ومن يستحقها ...الخ 
وعبارة «حقوق الإنسان» الأساسيّة بالنسبة إلى المسلمين لا تعد 
أمرا مستحدثاء ومن المحتمل أن يكون في نظر غيرنا بداية تاريخ هذه 
الحقوق منذ أن أقرّت جمعيّة الأمم المتحدة ميثئاق حقوق الإنسان» أو تكون 
بدايته من وقت ظهور الوثيقة العظمى (28878© 818067/4) الي أكره 
النبلاء الإنمحجليز الملك جون على إقرارها في عام ١7١٠©‏ الميلادي”. 
ولكن نحن المسلمين يرجع تصورنا لحقوق الإنسان الأساسيّة إلى تاريخ أقدم 
من ذلك بكثير. 
وني هذا السياق؛ نلقي نظرة إجماليّة سريعة على تاريخ تطوّر الشعور 
الإنسساني عن حقوق الإنسان » قبل معاجة هذا الملوضوع. في إطار 
الحديث النبوي: 


)0 المودودي؛ أبو الأعلى» نظرة عابرة على حقوق الإتسان الأساسيّة عدلية المسلم 
المعاصر» العدد الافتتاحي: شوال ١ه‏ نوفمير 8954 أمء ص 55. 
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١١١١ إن الوبيقة الي أقر كما الملك «حون» في إنخلتراعام‎ -١ 
الميلادي كان قد أقرّ بما تحت ضغط الأمراء؛ والنبلاء الإنخليز. وكانت‎ 
الوئيقة .تمثابة الاثفاق بين الملك والأمراء» ولذلك تضمنت في كثير مسن‎ 
.' النواحي مصالح الأمراء؛ ول تتطرّق إلى حقوق عامة الناس'‎ 

- كان لكتيب التوماس بائين بين (/11١18:9-1م)‏ الممسمى 
ب«الحقرق الإنسائيّة» (للهل!ا 08 8101115) تأثير انقلابي في أذهان أهل 
الغرب» وإن هذا الكتيب هو الذي عمّم في الدول الغربيّة نظرية حقوق 
الإنسان في عام ١1741م.‏ والمؤلف لم يكن يؤمن بدين سماوي؛ كما أن 
العصر الذي ولد فيه كان عصر التمرّد على الدين. ولذلك ظَن عامة الناس 
أن الأديان السماويّة تخلو من حقوق الإنسان7". 

580118471070 07 7118 يعتبر «ميثاق حقوق الإنسان»‎ 1٠ 
(للهال!ا 07 8161115 أهم صفحة في تاريخ الثورة الفرنسية. وظهر هذا‎ 
الميناق في عام0'01791©. وكان ثمرة للفلسفة الاجتماعيّة الى سادت في‎ 


القرن الثامن عغشر ونظرية «روسو» عن العقد الاجتماعي 7" . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(؟) حسين» جميل» حقوق الإنسان في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيّة؛ 345١م)‏ ص .5١-١7‏ 

(4) روسوء جون جاكء ولد في 58 جزيران ؟7١171١م؛‏ في جنيف؛ وتوفي في ” تموز 
ل م راجع طرابيشي؛ جورجء معجم الفلاسفة (بيروت: دار الطليعة» 
تسسا 
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4- بدأ مفهوم حقوق الإنسان يتبلور بصورة أوضح من سخحلال مبداً 
الحريات الأربع: (حرية التعبير» والحرية الدينية؛ والتحرر من الفقر والعوز» 
والتحرر من المنوف) الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي «فرانكلين روزفلت» 
(19147-1885م)00. 

وعلى المستوى الإقليمي أصبح مبدأ حق الشعوب في الاستقلال الوطئي 
تعبيرًا ذا مدلول محدد وجديد ضمن مفاهيم الحرية» جاء به ميثئاق الأطلنطي 
الذي أعلن عنه الرئيسان: الأمريكي «روزفلت» والبريطابي «تشرشل» 
عام 060194141". 

ه- ثم إن جمعية الأمم المتحدة واصلت إصدار قرارات تؤكد 
على حفظ الحقوق. وأخيرا ظهر الميثاق العالمى لحقوق الإنسان على 
مسرح العا لم2"7. 

ووثيقة حقوق الإنسان العالمية الي أقرت في ٠١‏ ديسمبر 1944م سجل 
في مقدمتها أن القصد من وراء هذه الوثيقة هو التأكيد على الالتزام بحقوق 
الإنسان الأساسيّة» وكرامة الفرد وأهميته؛ والمساواة بين حقوق الرجل 
والمرأة. كما جعلت من أهداف جمعيّة الأمم المتحدة توفير التعاون بين الدول 


0غ( المرزوقي» إبراهيم عبد الله:حقوق الإنسان في الإمبلادم؛ منشورات المجمسع الثفافي. 
أبوظبي:1317 ام الطبعة الأولى؛ ص لا. 
)١(‏ حسين: جميل» مرجع سابق:؟؟5-١201,‏ 
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للإبقاء على احترام حقوق الإنسان» وتوفير الحريات الأساسية لجميع الناس 
بقطع النظر عن الجنس واللون واللغة والدين''". 

ويتضح من هذاء أن الغرب لا ترجع فكرة الحقوق الإنسانية عنده 
إلا إلى ثلائة قرون مضت. 
- البعد عن الواقع: 

ومن الحدير بالذكر أنه لم يخالف أي مندوب من مندوبي الأمم المتحدة 
أي جزء من أجزاء الميئاق العالمي الذي أقرته وأعلنته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ١٠/؟1١1548/1م.‏ 

وقد يكون السرّ في ذلك أن الميئاق لم يكن إلآ مجرّد إعلان للمبادئ 
العامة وهو لا يتضمن فرض أي التزام على أي طرف. أي أنه لم يكن اتفاقاً 
تلتزم به الأطراف الموقعٌة عليه ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن الإعلان 
المكوّن من مقدمّة وثلاثين مادّة لا نحد فيه نصّأ على الواجبات إلا في المادة 
التاسعة والعشرين (14) منه؛ وقد جاء الحث على الواجب في هذا النّص 
مقيّدًا غير مطلق. وفيه أن على كل إنسان واجبات نحو المجتمع قَيَئ 
لشخخصيته مجحالاً للنمو الحرً الكامل9©. 


)١(‏ راجع: الأمم المتحدة وحقوق الإقسان»ء نصوص ووتائق» نشرته جمعية الدراسات 
الدولية؛ تونس؛ ص اباك إلى 
(؟) المرجع السابق؛ ص١٠41-48.‏ 
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هذاء لنا أن نرى بأعيننا كيف يجري ف العالم تمزيق حقوق الإنسان في 
كل العصور في ظل هذه المواثيق» خاصة في العصور المتأخرة» فقد شهدت 
البشرية ألوانا من الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي والاستيطاني 
والعنصري والفكري. 

وكثل التمبيز العنصري والجنسي والثقائي وغي ذلك انتهاكا 
صارخحا لحقوق الإنسان داحل كل بجمتمسع من المحجتمعات خاصّة 
تلك المحتمعاتء المتقدمة. والأمثلة معروفة وكثيرة» ويصل هذا 
الانتهاك إلى حدوده القصوى فيما يسمي بالمجتمعات اللمتخلفة 
مجتمعات العالم الثالث. 

يكفي أن نذكر بعض المعطيات الإحصائيّة الواردة في دراسة للأستاذ 
«لوبز راي»20. 

فقد ذكر أن ألمانيا تنادي يحرية التنقل للأشخاص وكذلك شرعيّة 
حقوق الإنسان والعهد الدولي بعد أن أقامت النظم الديعقراطية احتفالا 
بذكرى مرور أربعة عشر عاما على إنشاء حائط برلين؛ مع أنه كان لديها 
سبعة عشر ألف )١07,٠٠٠(‏ معتقل سياسي. منهم أربعة آلاف اعتقلوا 
محاولتهم اجتياز ذلك الحائط. وفي أوغندا بلغ عدد المعتقلين أكثر من 
حمسين ألف شخخص. وف (الفتنام) أعلن النظام الجديد أن كل المعتقلين 


)١(‏ السابق نفسه. 
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المحكجزين في معسكرات الإصلاح أفرج عنهم ما عدا ستين ألفا. 
وف (الكمبودج) وحسب التقديرات المعتدلة» صفى على الأقل منذ سنة 
هزوم مائة ألف )٠٠١,٠٠١0(‏ شخص. وف إندونيسسيا يوجد 
حمسون ألف معتقل سياسي على الأقلء فضلاً عن سائر البلدان في 
أمريكا اللائينية» وف طليعتها الشيلي الي كانت موضع قرارات عديدة مسن 
الأمم المتحدة والوكالات والجمعيات الدولية؛ وكلها تدين حجر الحريية 
والتصفية الخاصلة!'). 

أما فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان أثناء الإيقاف الاعتباطي وممارسة 
التعذيب على الموقوفين» فقد قدر الأستاذ «لوبز راي» في بحمثه السابق 
أنه خلال سنة 1915م وحدها يقدر العدد اليومي للذين يخضعون 
للتعذيب بمائثة وثمانين ألف )١8٠0,.٠0٠0(‏ شخصء يقوم بتعذييهم 
حمسمائة وأربعون ألف (24.0,..0) مسؤول رسمي. بينما ييلغ العدد 
اليومي للذين تمارس عليهم لمعاملة غير الإنسانية أثناء الاعتقال 
السياسي يمائتين وسبعين ألف (٠٠.٠,70؟)‏ شخخص»ء ويبلغ العدد اليومي 
من يعاى من أساليب المعاملة غير الإنسانية في السجون العادية مليون 
شخص. هذا في عام9177١م2‏ فما هو الوضع اليوم وقد ازدادت أوضاع 
الدول سوءا؟ 


)١(‏ العوجيء مصطفى؛ حقوق الإنسان في الدعاوى الجزائية» ط ١‏ (بيروت: مؤسسة نوفل» 
48ام) ص ١175‏ , 


-5 5 


هذا الواقع الأليم نكاد معه أن نشلكٌ بأن المقصود يمفهوم الإنسان في 
وثيقة الحقوق هو الإنسان الأوروبي دون غيره من البشرء وأكثر من ذلك قد 
يكون المفهوم قاصرا على الأوروبي الغربي دون الشرقي؛ وهكذا تتباعد دلالة 
كلمة الإنسان بين المقصود ا في الاستخخدامات السياسية والمقصود با في 
النصوص الدينية. 
- ابتعاد الواقع عن مقاصد النص الديني: 

إن الأديان السماوية أعلنت أكثر من واجب تأدية الحقوق وإنصاف 
الإنسان للإنسان. لقد استصرخته لكي يعطي كل ذي حق حقهء بل دعته 
إلى أن يكون محسنا بارا بأخيه الإنسانء يؤثره على نفسه ويضحي لإنقاذه 
من البؤس والتعاسة. 

ولكن هذه التعاليم السامية ظلت كأنها مثاليّة بعيدة المنال» لتجرّدها 
روحيًا واتصاها بالضمير الدين الحي: الذي أصيح نادرا في هذا العصر 
لمادي» ولبعدها عن واقع الناس اليوم. إذء هي ليست قانونا وضييًا مفروضا 
كما هو شأن القوانين المدنية الملزمة. 

فعلى سبيل المثال» فإن الديانة اليهودية» لا تتصف, في واقعها التطبيقي, 
بالشمولء لأنها كانت ديانة يؤمن أهلها بالقومية القائمة على العنصرية؛ 


ولا يبيحون التعاون إلا مع من يؤمن بالتوراة. 
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وأما المسيحية فإنّها وإن جاءت بامحبّة ودعت إلى التعاون» فإنّها لم تبين 
مدى استجابتها لحقوق الإنسان وكل ميادين الحياة. 

وإذا كنا نتحدّث عن الإسلام» من واقع نصوصه الأساسيّة الأصليّة الي 
هي القرآن والسنة؛ فإن هناك أدلة لا حصر لما - ومنها ما يظهر ف سيرة 
النبي في وممارساته الشخصيّة والاجتماعيّة والسياسيّة - تؤكد مفهوم احترام 
الإنسان من حيث هو إنسان» بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو ججنسيته» 
والنصوص متّفقة على أن الإسلام يوجب التقيّد كمذا المبدأ ويستند إلى 
الإلزامية والقوة التنفيذية في فرض احترامه. 

وإذا تحاوزنا مسألة النصوص الأساسيّة وما قرّرته من مبادئ مثاليّة إلى 
الحياة الاجتماعيّة والممارسات السياسيّة التاريميّة في اجتمعات الاسلاميّة 
فقد لا نحد صورة حقوق الإنسان تماما على هذا المستوى الذي نمده في 
النصوص. إِنّه دائما الفارق بين المثال والواقع» وهو فارق موجود دائماً في 
كل الثقافات» بل في كل الحضارات. 

التقارير المقدمة ليئة الأمم المتحدة من وكالاتها وتلك الب تنشرها 
المنظمات والجمعيّات الدوليّة» تفيد أن انتهاك حقوق الإنسان قام في 
العالى- سواء كان ذلك في المجتمعات الإسلامية أو غير الإاسلامية- 
ما بصورة قصديّة وإمّا نتيجة لإهمال في المراقبة من قبل الدولة» هذا فضلاً 
عن القوانين الي تصدرها الأنظمة الحاكمة؛ الي تلغي .تموجبها الضمانات 
الأساسيّة لحريّة الفرد وحقوقه فيتم إيقاف المواطنين با ملاتء إن لم يكن 
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بالآلاف؛ ويخضعون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي», ويحرمون من 
أبسط الحقوق» ولا يقدمون للمحاكمة؛ وتمرٌ عليهم سنوات دون أن يعرف 
عنهم شيء) فيعتبرون .كثابة المفقودين. 

هذه المسافة بين المثال الذي تطرحه النصوصء ديقيّة كانت أم 
دنيويّة» وبين الواقع الفعلي هو المحور الذي نسعى للدوران حوله في هذه 
الدراسة”'). وإذا كانت الدراسة تركز على الحالة الإسلاميّة فليس معيئ ذلك 
أنها حالة فريدة أو شاذة» بل هي مثال ونموذج متكرّر لأزمة الوجود 
الإنساى حي في يومنا هذاء أزمة الانفصام بين المثال الروحي المتعالي 
والواقع المادي الغليظ, 


)١(‏ انطلقت الدراسة» في رسم معالم الرؤية الإطاريّة لقضية حقوق الإنسان في الحديث 
النبوي: حول تكريم الإنسان» مبينة أن الرّسول 2 خاتم النبيّين» جاء هاديا وموجها 
للإنسان نحو الخير والحق والسّعادة؛ فهو يعرف الإنسان بمنزلته في الوجود. 
كما يعرفه بذاته وما تحمله هذه الات من عناصر القوّة والضعفء ثمٌ يدله على سبيل 
الخير والرشادء ويردعه عن الضلال والفسادء أي أنه يربّي الإنسان تربية إنسانيّة 
متكاملة. فالحديث النبوئ - زيادة على اعترافه بحقوق الإنسان الطبيعيّة والمعقولة - 
فهو يغدق عليه النعم الروحيّة والأخلاقيّة والاجتماعية والماتيّة» إنه يرفع منزلته 
في الخليقة ويكرمه بما هو أهل له. 

ونظرا لتجاوز الدراسة مساحة كتاب الأمة؛» فقد ارتأينا حذف الفصل الأول» 
الخاص بمرتكزات الرؤية الحضارية لقضية حقوق الإنسان في الحديث النبوي؛ تقديرا 
منا أن ذلك مستوفى في بقية فصول الكتاب (الناشر). 
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والدراسة في سعيها لتحليل الحالة الإسلاميّة» من خلال اللحديث 
النبوي؛ تمدف إلى تعميق الوعي بالأزمة تمهيداً لوصول إلى سبيل لحلّهاء 
بدلا من تبادل الانهامات؛ الذي يعمق الأزمة ذاتها عن طريق تسسطيح 
الوعي ُا.. ودف الدراسة إلى تقدم تصور لضمان تنفيذ حقوق الإنسان 
ومعالمتها في العالم. ذلك أن الإسلام» من بين الأديان كلهاء هو الدين 
الأخير الذي يعترف بكل الأديان السابقة ويجترم معتنقيها المخلصين, 
ويمنحهم كل الحقوق الإنسانية بشرط واحدء هو أن يحترموا الإسلام 
ولا يحاربوا معتنقيه أو يساعدوا أعداءهم عليهم. 

ويكفي الإسلام عظمة أنه أسّس لهذه الحقوق» وعرّزهاء» وسائدهاء 
وبوأ الإنسان مكانة سامية بين بقية المخلوقات» باعتباره الكائن الذي اختصه 


الله بالوعي. 


-5/8- 


إن طريقة الإسلام في توجيه البشر أساسها معابحة الكائن البشري كله 
معاجة شاملة» لا يستثئئ منها شيء. 

وهذا الفصل» لا يتطرق إلى بيان الصور التطبيقية لحقوق الإنسان في 
الحديث» ويحاول راسم أفاق عرضها فيه من عحلال تحليل ثلائة مفاهيم 
أساسية ركز عليها الحديث النْبوي؛ كدوائر ثابتة لممارسة الحقوق» وهي: 

-الحرب-ة. 

- العصمة. 

- العدالسة. 


وذلك في ئلانة مباحث مستقلة. 
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المبحث الأول: الحرية 


الحرٌ ضد العبد» والحر: الكريم: والخالص من الشوائب؛ والحرمن 
الأشياء أفضلهاء ومن القول أو الفعل أحسنه”"). 

وقد احتلف كثيرون حول تحديد المعى الاصطلاحي لمفهوم الخريةء 
ولهذاء سنقتصر على مفهوم واحد كي لا يطول بنا السرد.. فهي تطلق على: 
« القوة الى تظهر ما في صميم الذات الإنسانية من صفات مفردة؛ أو على 
الطاقة الي يما يحقق الإنسان ذاته في كل فعل من أفعاله» فيشعر بحريته 
مباشرة» ويدرك أنها ميزة نظام فريد من الحوادث» تفقد فيه مفاهيم العقل 
كل دلالة من دلالاتها»”". 

والسؤال المطروح: ما موقف الحديث النبوي من إشكالية الحرّية؟ وهل 
بين السبيل إلى حل هذه الإشكالية بمدلولها الشامل؟ وما هي الحريات 
الأساسية الََ تنحقق بما كرامة الإنسان في الجتمع؟ 

نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال مطليين: الأول عن حرّية 
الإنسان أمام الله والكونوالثاني عن حرّيات الإنسان الأساسية في الواقع 
الاجتماعي. 


., 4 صليبا» جميل» المعجم الفلسفي» ط١ (بيروت: الشركة العالمية للكتاب)‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه.‎ 


- المطلب الأوّل: حرية الإنسان أمام الله والكون: 


الحرّية هي الحركية اللا محدودة» أي الحركية المطلقة» وتتمثل هذه 
الحركية في «الكلمة الإلطية» الخلاقةع الى هي تذكرة بالحركة الدائمة ووعي 
شامل بالحرّية المطلقة. وهذه الكلمة نحلاقة لأنها محرّكة ومحرّرة. فتتبع الحرية 
إذن من الكلمة الإلية وهي حرّية مطلقة0". 

وهنا يبدو أَنْ الله سبحانه وتعالى هو مصدر الحرّية» وليس مصدرها 
الإنسان. وإذا كان الأمر كذلكء فإن الحرية الى مصدرها الله سبحانه تعالى 
تعلق بالإبمان بالقدرء لكن ما المراد بالقدر؟ 

قال ابن منظور: القدر: القضاء الموفق!". 

رركتا اما عالايه ألتر جتان و على إن لك :ون اومن يتنه قا 
وهو: «نخروج الممكنات من العدم إلى الوجود. واحدا بعد واحدى خروين 
مطابقا للقضاء. فالقضاء وجود الممكنات في العلم الإلممى مجتمعة والقدر 


وحودها متفرّقة في الأعيان بعد حصول شرائطها»”".. وما يشهد هذا المعى 


)١(‏ منيمنة» جميل؛ مشكلة الحرية في الإسلام؛ تقديم فريد جبرء ط١‏ (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 3174١م)‏ ص41. وقد اختلف المتكلمون المسلمون في هذه المسأنة ولا أريد 
الإطالة فيها. 

./4/65 )م١1334 لسان العرب» ط" (بيروت: دار صادرء‎ )١( 

(") كتاب التعريفات (بيروت: مكتبة لبنان؛ ٠913١م)‏ ص١8١186-1,‏ 
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قول رسول الله ي: «إن أحَدكم ؛ يجْمَعٌ خَلْقهُ في بَطن أمّه أرب بَعينَ يما ثم 
ُو علق مْلَ كه لم يون معنف مل ذلكه كم نمث اللهُ ملكا 
.4 مر بيع كلمَات, وَيُقَال لَهُ: اككب عَمَلَهُ وَرِرْقَه وَأَجَلَهُ 0 سَعيدٌ 
ثم ينفح فيه الوح إن لجل منكم بَعْمَل حَتّى ما يُكون بَِنَهُ وتينَ الْجنة 
: فراع يسنن عََيْه كاب فيَعْمَل بِعمَلٍ أَهلٍ الثّارٍ وََعْمَل حَتّى ما 228 
9 َبَيْنَ الثار إلا ذرَاغٌ | يسنن عَلَيْ الْكتَابُ فيَعْمَل عمل أَهْل الجنة» ”". 

هذا الحديث يشير إلى وجوب الإعجان بالقدرء وهُذا أيضا ججحاء حديث 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» الذي عرّف فيه الْبِيّ الإيمان: «أن تُؤمن 
الله هاعد و كنب وَوْسله َالَو اآخعر ولؤمن باقر ره وشره»”"". 

وقد يسأل سائل هناء: ما العلاقة بين الإبمان بالقدرء أو إرادة الله 
المطلقة» يبدأ حرية الإنسان؟ هل حرية الإنسان مسلوبة بالإيمان بالقدر؟ هل 
هناك وجه للتوفيق بينهما؟ 

في الحديث المرفوع عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» جواب عن 
ذلك» حيث قال: كان رسول الله وي ذَاتَ يَوْمٍ جَالسا وَفي يده - 
به فرفع رَأْسَهُ ققال: «ما كم من فس نفس إلا وَقَد عُلم لها من لجئة 
وَالنَارٍ.. قالوا: يا رَسُولَ الله فلم َعْمَلُ؟ رد تُكل؟ َالَ: لا اعْمَلُوا' 5 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق. 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 


مُيَسرٌ لما لق لَه ةُ.. كم قرا: ول كما من أغطن وأنقق فرج وَصَدَّقَ يالحسق فري) © 
إلى قوْله: فيدر فَتيسرة لسري مسرن جه (الليل: ه-. )»0 . 

110 121ص 
الحرية كان فيدر ونا بحتا بل شارك الفكر الإنساني في حل مشكلة 
الحرية باعتبار أَنْ هذه المشكلة تتعلق فيها الإرادة الإلهية بالوجود وحياة 
الإنسان» بل أصبحت الفلسفات الحرة ترتكز على الإنسان منطلقا وهدف!". 

ولئن ظهرت الحرّية كأنها كينونة الله وحده إلا أنها تظل أيضا 
كصيرورة الإنسان وحده. فمن هذه الكينونة العلوية الى هي بالحقيقة المثال 
الإنساني» استلهم الإنسان مشروع وجحود دائم وصيرورة مستمرة تعطيه 
الصيغة المحوريّة ف هذا الوجود الى ترتكز على التفكير المبدع» الذي يبتكر 
ما ينفع المختمع وما فيه خير للإنسانية ا 

عار إللل الل ديت ترون عبد ارقي العف كال قال 
رسول الله يَي: «مَنْ سن في الإسلام سئة حَسَنَة فَعُملَ بها بَعْدَهُ كتب لَهُ 
مل أخر من عمل يها لا يَنقْصُ من أجورهم شيء. وَمَنْ سن في 
الإسحد ع ال ةا 
ولا نص م من أُوْزَارِهمْ شي 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب القدر 

)١(‏ منيمنة»؛ مشكلة الحرية؛ مرجع سابق») ص14. 
(10) المرجع نفسه. 

00( أخرجه مسلم؛ كتاب العلم. 


نفهم من هذاء أن العلاقة بين إرادة الله وحرّية الإنسان هي علاقة 
متلازمة متماشية غير منفصمة.. إذا كان الأمر كذلك فإنٌ الإبمان بالقدر 
لا يعني إجبار الإنسان وإكراهه على أن يسلك طريقا محدّدا دون أن يكون 
له اختيار وإرادة حرة» وبااي فإن الإيمان بأحكام القضاء والقدر لا بد أن 
ينتهي العقل إليه ليبحث عن المسبّبات من أسبابها الب وضعها الله تعالى في 
الوجود. حيث أنه دبر هذا الوجود وججعله نظاما محكما وقوانين عامة متنا 
ربط الله بحا الأسباب مسبباتا. 

فعلاقة الإنسان بالله وعلاقته مع نفسه وغير نفسه من المخلوقات هي 
علاقة تكليف. وسيسأل يوم القيامة عمًا قدّمت يدا قال البيَقك : 
لاه وَستَلَقَوْنَ ربكم فيسالكم عَنِ أعْمَالكُم يي 

هكذا نفهم معن الحرية في الإسلام. 
- المطلب الثاني: حريّة الإنسان أمام المجتمع: 

ومن أشِدّ الأمور غرابة أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ظلّ يطالب 
بالحصول على الحرية الأساسية من قبل الإنسان نفسه. أُمّا غيره من المخلوقات 
اب تعيش على ظهر الأرضء فإن الفطرة هي ال وضعت لا الحقوق والحرّيات 
ومنحتها إياها بصورة تلقائيّة دون أن نبذل لها الكثير أو القليل من الجهد. 
فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي أثار السؤال عن المرّيات في فترات مختلفة:؛ 
وصارت الحاجة ماسّة إلى تحديد حريات له من آونة إلى أخحرى. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب القسامة. 


يرى الفقهاء المسلمون أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يقم دليل 
يقيدها('"2. ولذا يسوق بعض الفقهاء المسلمين هبدأ المسؤولية الشخصية 
كدليل إثبات الحرية المدنية» قائلين: إن جميع الأديان السماوية تؤكد 
هذا المبدأء ولأن الناس يتمتعون بقدر معين من الحرية» يمكن اعتبارهم 
بوجبها مسؤولين عن أفعالهم؛ ولكن ف غياب الحرية لا يكون هناك مكان 
أو إمكانية لتحمل المسؤولية!". ظ 

وإلى جانب ذلك؛ ينص الحديث النَبويّ على أن الإنسان هو تحليفة الله 
في الأرضء ليحافظ بذلك على كرامة الإنسان نفسه» كمبدا أساسيء 
خاصة فيما يتعلق بحقوق جميع البشر وحريتهم؛ بصرف النظر عن أجناسهم 
أو معتقداتهم... إلح.. وبالتالي فإن الرق أمر مكروه ومقيد, لأنْ الرق عائق 
يحرم الإنسان من واجبه الأساسي ومهمته الرئيسية في خلافة الله في الأرض»؛ 
وهو ما سنحاول معالحته بالإجابة عن السؤال: هل ضمنت السنة النبوية 
الخريات الأساسية للانسان؛ وما موقفها من هذه القضية الحقوقية؟ 

لذلك » نعرض هنا لمسألتين أساسيتين من الحقوق الأساسية للانسان: 

-١‏ مسألة الرّق في الحديث التبوي. 

؟- حرية المعتقد في الحديث التبوي. 


)0( العيلي» عيد الحكيم حسن.: الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام 
(دار الفكرالعربي» اج 4 ١م‏ ص ١1/١‏ -هة78١,‏ 
)١(‏ منيمنة؛ مشكلة الحرية في الإسلامء مرجع سابق» ص" . 


- الفرع الأول: مسألة الرّق في الحديث النبوي: 

إن السنة النبوية رغبت أيْما ترغيب في تحرير الرّقاب» إذ قد اعتبرته 
عملا ينقذ صاحبه من النار» فعن أبي هريرة ذه قال البَىّ في : «أَيْمَا رَجُل 
أغْتَقَ امْراً مُسئلبًا امستثقد اللَّهُ يكل عُطنُو من عُوًا منهُ من الثار.. قال 
عيذ 1كنا لالتن »لعو ا حكن العدعر از خسار 
رَضي الله عَنْهِمَا إلى عَبْد لَه َه قد اه به عبد الله بن حمر عَشَرَة آلاف 
در هم أو لف دينار عقي" 

وهذا الترغيب في التحرير لم يقتصر على الرحل فحسبء ولكن كان 
شاملا للذكور والإناث معا. لكن الرّسول 8 الحريص على تحرير الرقاب. 
لم يترك هذا الأمر لرغبة التاس إن شاؤوا حررواء وإن شاؤوا امتنعوا؛ 
بل ربطه بأمور من شأفا أن تتكرر في حياة البشرء فينتج عن ذلك كثرة 
الرقاب المحررة7", 

بواجا لامر ل 
رضي الله عنهماء دَعَا بعُلام لَهُ فرَأى بره 7 فقال ل 5320106 


َك ونه 2< الى 


بعلام 
0 ه 25 أعد 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العتق. 
)١(‏ الصبابطي؛ عفيف؛ مشكلة الحرية من خلال الحديث النبوي؛ مقالة منشورة ألقاها' 
بجامعة الزيتونة» تونس»؛ ١٠٠٠مء‏ ص9١75-1,‏ 
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الأخر ما يرن هذا ني سمغت رَسُولَ الله ف يقول: «مّن صرب غلامًا لَه 
حَدا ل أنه أو لْطمّهُ إن كفاركةُ أن يُغتقه7". 

هناك نصوص كثيرة تدعو إلى التحرير» وليس هناك نص واحد قي 
كتاب الله ولا ف السنة يأمر بالاسترقاق» بل نمى الإسلام عن تصيير الأحرار 
عبيداء فهذا جرم فظيع يس طبع واو بيد يداعي 
فعن أبي هريرة 5ن عن البِي فيه قال: «قَال اللّهُ: ثلاثة أنا حَصْمُهُمَ يو 
الْقيَامَة: رَجُلَّ أغطى بي ثُمٌ غَدَرَ وَرَجُل بَاعَ حُرا فأكلَ تَمَتَهُ ده 
اماج أجيرا فاستوافى منه وَلَم يُغط أَجْرَة06 , 

قد يسأل سائل: إذا كان الإسلام دين حريّة ومساواة فكيف أباح نظام 
الرق؟ ولأي سبب ل يقرّر الشّارع الإسلامي نفي الرق في الإسلام كما نفى 
كثيرا من العادات الى تحرم الإنسان متعة الخرية ؟ 

ونردٌ على هؤلاء بإيضاح الظروف الي أدّت إلى الرق» حيث ظهر 
الإسلام في مجتمع تعددت فيه طوائف الأرقاء زنحاء فنا رسا إلخ. 

والرّقّ تعدّدت روافده وطرقه عندما وجدت الحروب القبلية الي 
حملت الرقيق مصدرا للغنيمة؛ ووجد الفقر التفنشي: فكان مصدرًا آعر من 
مصادر الرق» فظهر وضع اجتماعي واقتصادي سائدا في أنحاء الأرض» وقائم 
على بحارة الرّقيق. والمعلوم أن الرقّ وجد قبل الإسلام في امجتمعات السابقة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 
() أخرجه البخاريء كتاب البيوح. 


كالمجتمع الروماني وغيره. فالفيلسوف أفلاطون قد اعتبر نظام الاسترقاق 
ملازما للجمهورية الفاضلة وللحكومة الإنسائيّة في مثلها الأعلى» وحرّم 
على الرّقيق حقوق المواطنة والمساواة. والفيلسوف أرسطو جعل الرقيق نظاما 
من الأنظمة الملازمة لطبائع البشرية» فلا يزال في العالم اناس مخلوقين للسيادة 
وأناس نخلقوا للطاعة والنضوع؛ ولا ظهرت المسيحية في بلاد اليونان كتب 
القديس بولس البندقي إلى أهل إقسس رسالة يأمر فيها العبيد بالإخملاص في 
الطاعة للسّادة كما يخلصون في طاعة السيد المسيح» وجرت الكنيسة على 
منهجه وقبلت نظام الرق7. 

وإذا كان نظام الاسترقاق أصلا معترفا به منذ القدمم وممارسة جائرة 
فاشية في كل مكان. فكيف عالح الإسلام هذه القضيّة؟ 

لا جاء الإسلام أنقذ الرقيق من تلك المظالم والمصائب والبلاياء وسواه 
الشارع الحكيم ف كثير من الحقوق والأحكام بغيره من المسلمين» وقد 
أوصى به البي َي خيرا وأوجب معاملته بالحسئئ. فعن أبي هريرة ذه أن 
البي فك قال: «لا يقل أَحَدْكم: أطعم ربك وَضئ رَبك اق ريلك 
وَليقل: سيّدي مَؤلاي؛ ولا يقل أحَدْكُم: عَبْدي أمَتي, ولتقل: فقاي 
وَفتَاتي وغلامي»”", وعن أبي ذرَ الغفاري قال:... قال رسول الله 8ا: 
)١(‏ أبوعجوة محمد نجيب أحمدء المجتمع الإسلامي دعائمه وآدابه في ضوء القرآن 


الكريم. ط (القاهرة:مكتبة مدبولي؛ ووه "م ص77 7, 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العتق. 


..قَمَنْ جَعَلَ اللّهُ أَحَاهُ تخت يده فَلْيِطعمَهُ ممًا يأكل وَلْيْلِسْهُ هما 
0 وَلا يُكَلفَهُ من الْعَمَلِ مَا يَغْلبُهُ فإن كله ما يَغلبُهُ فلْيِعنهُ علَيمو”". 

إن الشار ع الإسلامي حكيم؛ ؛ يضع الأشياء في موضعها. من أجل ذلك 
لايفاجيء الناس يبمحو عادة تأصلت فيهم من القدم. فإذا ما فوجثوا.تمحوها 
دفعة واحدة كثر المحادلون والمعارضون. مما قد يؤدي إلى توقف عجلة الحياة 
نفسها('") فالشارع الحكيم لم يشأ محوها دفعة واحدة» بل جعلها في طريق 
فيه مصلحة لمن يسترقون ولغيرهم. 
الفرع الثاني: حرية المعتقد في الحديث النبوؤي: 

لعل من أبشع ما عرفته البشرية ف تاريخها الطويل ظاهرة الاضطهاد 
الدين وإكراه التاس على ترك معتقداتهم» فقد ذاق الناس الويلات من جراء 
التعصب الديين؛ وسلطت عليهم كل أشكال التعذيب الوحشي من أجل 
التخلى عما اعتقدوه صوابا واعتناق ما اعتقدوا بطلانه(". 

ولما ظهر الإسلام .ممكة عدا المشركون على المستضعفين من أسلم 
بالأذى والفتنة. وكان المسلمون إذا اشتدٌ اضطهاد المشركين هم يلجأون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب. 

)١(‏ الجرجاني» علي أحمدء حكمة التشريع وفلسفته؛ دار القكر./788؛ خليل عبد الكريم؛ 
الجذور التاريخيّة للشريعة الإسلامية؛ ط !لالقاهرة: اين سينا للنشرء ٠135١م)‏ صس٠85-8.‏ 

(؟) الصبابطي؛ مشكلة الحرية من خلال الحديث النبويء ص إلى آخر الصفحة. 
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يلقونه من قريش بما يقصّ عليهم من أخبار الأمم السابقة وصبر المؤمنين رغم 
ما كانوا يلقونه من أقسى أنواع التعذيب. فعن خياب بن الأرّتء دحي الله 
عنه يقول: «أنيت النبي في وهو مو سال 2 وَهُوَ في ظل الْكَعْبّة, وَقذ 
فيا من الْمُشْرٍكينَ شد فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا تدعو الله فمَعَدَ رهن 
مُحْمَرٌ وَجْهُهُ فقال: َقَدْ كان من قَبْلَكُمْ لَيمْشَطُ بمشاط الْحديد مَا دون 
عظامه من لْحْم أَوْ عَصّب ما يَصْرِفَهُ ذلك عَنْ دينه وَيُوضعٌ الْمنشَارٌ عَلَى 
ذأ نه ما مَا يَصْرفَهُ ذَلكَ عَن دينه وَلَوتَمٌنَ اللّهُ هَذَا الأمر 
سير اركب من صلا إلى حَضْر تضرهو مَوْتَ ما ياف إلا اللّ” 0 

2 ابْنٍ عَبّاسِ» رضي الله عنهماء قال: كانت مأ تَكُونْ مقلان”؟" 
ففَجْعَل عَلَى فسهًا إن عَاشَ لَهَا ولد أن تُهَوَدَهُ لما أخْليِتَ يثُو النُضير كَانَ 
فيهمٌ من أَبْنَاء الأنضَار فمَالُوا: لا نَدَعٌّ أبناءناء تَانزلَ 2 وخر 

لَه إكاء فى الذي مد سين شد مِنّ ألْمَنْ #6 (البقرة:57١)‏ © 

ولعل أول الأمثلة على التسامح الديئ قد ضربه الرّسول 8 من خلال 
كتاب الموادعة الذي أبرمه مع اليهود بالمدينة ونصّ فيه على كفالة حرّية 


المعتقد. ودعا فيه إلى التعايش السلمي وحسن الجوار» وثما حاء فيه: «أنّه من 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب. 
)"١(‏ المقلات التي لا يعيش لها ولد. 


(") أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. 


6- 


تبعنا من يهود فإنّه له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم... وأن 
يهود بن عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهمء, مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنّه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بينته. وأن 
ليهود بن نجار... وبن الحارث... وبي ساعلة... وبق جحشم... 
وبي الأوس... وبئٍ تعلية مثل ماليهود يني عوف إلا من ظلم وأثم» فإْه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بيته... وأن بينهم النصح والنصيحة واليرٌ دون الإثم... وأفم إذا 
دعوا إلى صلح يصال حونه ويلبسونه؛ فإنهم يصالحوهم ويلبسوهم» وأنهم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك. فإنّه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين...» 2"7. 

ولقد كانت عهود البي قَلْ وحلفائه للذميّين دليلاً قاطعا على كفالة 
الرية الشاملة هم ونخاصة حرية الاعتقاد» وذلك كما نرى ف عهد البيقة 
لنصارى نحران”'). 

وقد صوّر ذلك أيضا رسول الله في في حديث العرباض بن سَارية 
السُلَمِيُ» رضي الله عنهء قال: نزَلْنًا مَعَ الي في بير وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ من 
أصْحَابه وكان صَّاحبُ رخ مَارِدًا منْكراء فأقبل إلى لبي يك كَمَال: 


- م ل 7 ساي 2 # مم 2 0 2 لل ”ا م م 2 
يَا مُحَمدُء الكم أن تَذْيَحُوا حُمُرنًا وتأكلوا مرا وَتَضريُوا نسَاءنًا؟ فَخَضب 


)١(‏ ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» السيرة النبوية» طذ١ا‏ (بيروت: دا رالككاب العربي» 
/ا14١م)‏ ل 0 


(1) لمزيد من التفصيل: أبا يوسفء. يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج (القاهرة: المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء 5545١ه)‏ ص45١-149١.‏ 


ات 


- يني الب لق - وقال: دا ابْنَ عَوْف اركب فَرَسَكَ ثم ناد د: ألا إن 
لَه لا حل إلا لمُؤْمء وأن امْقممُوا للصّلاة». . قال فَاجْدَمَعُوا * ان 

بهم البي 5 : قَامَ فَقَالَ: : «أَيَخْسَبُ أَحَدْكُمْ متُكنا عَلَى أريكته ة فَدْ يَظْنُ 
لخر نإ ني هاا أل ول وله فوع 
مرت وَكهيْتْ عَنْ أَشياء إِلهَا لمثل الْقُرآن أو أكتر وَإِنْ الله عر وَجَل 
لم يُحل لَكُمْ أن تَذ نْ تَدخلُوا بيُوتَ أل الكقاب إلا بإِذْنء ولا صرب 
نسّائهم» وَلا أكل ثمّارهم ! إذا أغطو كم الذي عَليْهُم)". 

ودمرٌ هنا بن حَكيم بن حزام خَلى أي مر الأباط بالشّام ف أقيمُوا 
في الشَّمْسء فَمَالَ: مَا شَأَنهُم؟ قَالُوا: حُبِسُوا ة في الحزية. فقال هشام: 
5 9200 0 الله 7 فول «إن الله 256 الْذينَ يُعَذْبُونَ الناس 
في الدليا»”". | ْ ْ 

وتأسيساً على هذاء أرسى الإسلام ركنا آخر في هذه السياسة من 
شأنه أن ييلغها غايتهاء وهو حرية الدين» حي لا يكون الإكراه في الدين 
أو الاحتلاف فيه عقبة في سبيل تحقيق غايته السياسية والحضارية من الصلاح 
والإصلاح العالمي. واعتقادا من الإسلام أن «الأكراه» ف الواقع لا يوؤسس 
عقيدة؛ إذ لا وزن لعقيدة ماء إذا كانت تقليدا أو ناشئة من إكراه» بل ينبغي 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة. 
32( أخرجه مسلم.كتاب البر والصلة. 
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أن تكون أثرأ للتفكير الحرء ووليدة النظر الصحيح والاستدلال العلميء 
الذي يكوّن الاقتناع الذاي» ولكون العقيدة عنصرا نفسيا لا يتصور أن 
يكون للإكراه والقسر بجميع صوره سبيل عليها' '. 

ذلك ما تقتضيه طبائع الأشياء» والإسلام ف تشريعه لم يقر لاف 
ذلك؛ فالإكراه لا يؤوسس عقيدة ولا يرسخ مبدأء ولا يكون قناعة» ولا ينتج 
أثرأء لذلك كان الإكراه في الدين محرّما في الإسلام. 

استفادة من هذا كله فإن الحرية الإنسانية متكوّنة بالدرجة الأولى من 
جانبها الأصولي التتشريعي» حيث الحرية تقابل «الإلزام» أو «التكليف». 
وبالدرجحة الثانية من جانيها السياسي الاجتماعي» حيث الحرية تقابل 
«الاستبداد» أو «القهر». ثم أخير ] من جحانبها الكلامي «الميتافيزيقي») حيث 
الحريّة تقابل «الحبر» أو «الحتميّة». 

إن الحرّية الإنسائية تملك أساسا نصمًا قرآنيا وحديثيا. وذلك على شتّي 
مستويات النظر إليهاء فلسفيا وسياسيا وتشريعياً؛ لأنْ الإسلام -كما سبقت 
الإشارة- ينكر الجبر ويحرّم الاستبداد» ويثبت على سبيل الأصالة حق 
الإنسان في الحركة بحرّية حارج دائرة الإلزام» الذي يعن ما هو أصولي 


تشريعي وقانوي. 


:توريب(١ط الدريني؛ فتحي؛ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المتعاصرء‎ )١( 
.177/1١ )م١944 دار قتيبة»‎ 


ا 


المبحث الثاني: العصمة 


تع العصمة هنا: «مصونية)» الجر مات من: الدين والنفس والعقل والعرض 
والمال!'), عن أبن عَمر رضي الله عنهماء قال: صعد 1 الله ف لمر 
قنَادَى بصت رَفِيع قََال: «يا مَعْشَرَ مَنْ ألم بلسانه ولَمْ يض الإيمَان إلى 
لبه لا تُؤذُوا الْمُسْلمِينَ ولا تعيْرُوهُم ولا تتَبعُوا عَورَاتهم فَإلهُ من تتبّع 


- م 


عور أخيه الْمُسْلمٍ تتبّع الله عور ومن قتع اللّهُ عورئهُ يَْضَحْه وَلّوْ في 
خزاف رله”: ونهذن تدر زا لى فته أ بلى الكفقة, قال 
«ما أَعْظمَك وَأَعْظمَ حَرمتك وَالْمُؤْمنُ أعظم 0 عند الله منك»”". 

وكل ذلك حق مقرر مصون للمواطن في الدولة الإسلامية» سلما 
كان أم غير مسلم على السواء؛ فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فالمواطن 
غير المسلم عصمته تابتة بولائه السياسي الذي تستقر على مقتضاه مواطنته 
وججنسيته الدائمة ف الدولة, فكان تعوفا 05 ومالا ورا وتدينا!ة). 


)١(‏ الدريني؛ فتحي» دراسات وبحوث؛ ٠١4/١‏ وما بعدها. 

(") أخرجه الترمذي؛ كتاب البر والصلة»وقال: حديث غريب. 

(") أخرجه الترمذيء وقال: حديث غريب. 

(4) لمزيد من التفصيل: زيدان» عبد الكريمء أحكام. الذمّيين والمستأمنين في دار الإسلامء 
ذ؟ (بغداد: جامعة بغداد» 9177١م)‏ ص8 ١وما‏ بعدها؛ عثمان» محمد رأفت؛ الحقفوق 
والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» ط؟ (377١م)‏ ص8/!-16. 
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إذا كانت العصمة هي من أساسيات حياة الإنسان وضرورياًاء 
فما موقف السنة النبوية منها؟ الإجابة عن هذا السؤال نصوغها قٍ 
المطالب الآتية: 


- المطلب الأول: حماية الدين: 


إن الدين بمثل قمّة المرم للمبادئ الأساسية الأخرى؛ لأنّه الإطار الإلمي 
الذي فيه بمارس الإنسان حياته وتنتظم به حقوقه» فالدين - في التصور 
الإسلامي را كر 
الإنسان واليَ قد لا تصان بتلك الصورة المتكاملة بدون تشريع”" 

إذا كان الأمر كذلكء؛ فإنْ مصلحة الدين أساس للمصلحة الأخرى 
ومقدمة عليهاء فيجب التضحية ما سواها ثما قد يعارض المصالح الأخرى 
إبقاء لما وحفاظا عليها'".. وما يشير إلى ذلك حديث أبي هريرة طد قال: 
قال رسول الله ف: : «أمرزت أن أقَاتل الئاس حَتَّى يَقَولُوا لا إِله إلا الله 
من قَالَ لا له إلا اله فق عْصَمَ مني فْسَه وَمَلهُ إلا حقه وَحسَائة 


عَلى الله»27. 


.١7-١؟ص مصطفى كمال وصفي؛ النظم الإسلامية الأساسية (القاهرة:عالم الكتب)‎ )١( 

(1) البوطي؛ محمد سعيد رمضان؛: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة» ط" 
(بيروت: الدار المتحدة: 1347١م)‏ ص ©6. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 
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وبيان هذا الحديث» أن القتال في الإسلام لا يشرع إلا للدفاع عن 
النفس والعقيدة والوطن؛ أي الإسلام يقاتل من يقاتله ولا يقاتل غير المقاتل. 
اذا نقهم اداعلة التال ان السلا لت لكر يد ل بعلن ذلك عدوت 
حَنْظلة الكاتب قال: غزّونا مَعّ رَسُول الله ف فَمرَرئا على مر مُقَُولّة قد 
احتمع عََيْهَا التامر فَأَفْرَجُوا لَه فَقَالَ: «مًا كانت ؛ هذه تقاتل فيمَن يُقاتلٌ» 
قال لرَجلٍ: «الطلق إلى خالد بن الْوليد فقل لَهُ: إن رَسُولَ الله وك 
590 يتقول: لا تفلن ذَرَيْةَ وَل عسيفا»”". 

وَع الين بن مالك» رضي الله عنه أن رَسُول الله قبط قال: «انطلقوا 
باملم الله وبالله وَعَلَى ملة رَسُول الله ع ولا طقلاء 
ولا --0 ولا هرأ ولا علو" و َضمُوا ع َأُصْلحُوا 
ل وَأَحْييو يي لي اغبي > ويترةه امي ف 

لظ 
الواردين في الحديث. 

فحماية الدين أمر أساسي وضروري في حياة الإنسان» واستقراره في 
النفس هو أحد الملامح والختصائص الجوهرية الأساسية للهدف السماوي 
المقدس بإيجاد إنسان أقرب ما يكون إلى الكمال» إضافة إلى أن حماية الدين 


من حيث الوجود واجبة» فالردّة إذن محرّمة» ومن يرتدٌ عن دينه يجب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الجهاد. 
(7) أي ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها. 
(") أخرجه أبو داود؛ كتاب الجهاد. 
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عليه «القتل». فعن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : 
«لا يحل دَهُ امرئ ملم يَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله وني رَسُول الله 
إل ياحدى قلاث: الثبْبْ الرّاني وَالنْفْسُ بالنفْسء وَالتَارِكُ لدينه الْمُفَارقَ 
للْجَمَاعَة6”". وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ف: 
«مَنْ بَدَلَ ديئَهُ فاقثلوة»”". 
- المطلب الثاني: حماية النفس: 

تعتبر «١‏ حماية النفس» عصمة الشخصية في عناصرها المادية والمعنوية.. 
ومن العناصر المادية للشخصية الإنسانية «حق الحياة» وسلامة السام 
وأعضائه من الإتلاف, أمّا العناصر المعنوية فمن مثل الكرامة والأفكار 
الذهنية المبتكرة والمعتقدات وسائر الحريات العامة. 

وهذا بلغت الشريعة الإسلامية الغاية في بال حرصها على حماية 
الأنفس» ويبدو حرصها هذا أوضح ما يكون في العقوبات الدنيوية 
والأخحروية الي تقررها في جميع حالات القتل. 

إن عصمة النفس الإنسانية حق وواجب معاء بمعين أنه إذا كان من حق 
الإنسان أن يحيا فإنّه من واجبه أن يحافظ على حياته كذلك» وتأكيدا لذلك 
وصفت السنة حال النتحر بأنّه يتردى في نار جهنم نخالدا مخلداً فيها أبذا. 
فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال» قال رسول الله فّك: «من َكَل نفسَه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القسامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير. 
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عن ام 1 جهنم خَالدًا مُخَلْدَا 
ها أبداء وَمَنْ شرب سما له فْسَهُ سه فَهُوَ يُتَحَساهُ في ار جَهَنّم جهنم خالدا 
ا ها أ ون قزتلى م جل فق لفمة ف وى في قل 
جَهَنْم خَالدًا مُخَلَدَا فيهًا أبنا". . وعن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنهماء قال: قال البِى مَبك: «أوّل ما يُقَصَى بَيْنَ الئاس في السّمّاء»”". 

وعَنِ الأخنف بْنٍ قيْسِء رضي الله عنه؛ قال: ذَهَبْت لأنْصرَ هَذَا الدَجُل 
فلقيني أبو بكرة ة فقال: : أن ُريد؟ قلت: : أنصر هذا الرخل. . قال: ارحع 
لا نتن زول امسق برل : «إذا التقى الْمُسْلمَان بِسيْفْهما فالقائل 
وَالْمَقمُولَ في الثّار.. قلت: يا رَسُول الله هَذَا القاتل فَمَا بال الْمقُُول؟ 
قال: : إنّه كان حر ريصا على قدلٍ صاحبه» ”© 

لا يفرق الإسلام في ذلك بين أن يكون القتيل رحلا أو امرأة بالغا 
أو صبياء عاقلا أو محنوناء عالما أو جاهلاء شريفا أو ضعيفاء مسلما أو ذمياً. 
يقول رسول الله يي : «مَن قل مُعَاهَدَا لَمْ يْرِحْ رائحة الْجنة وَإن ريما 
تُوجَد من مُسيرّة أربَعِينَ عَامَا»...0 2 ويقول: «من ققل مَعَاهدًا في بر 
كنهه حَرَمَ الله عليه ارق" | 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الديات. 

() أخرجه البخاريء. كتاب الديات. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الجزية والموادعة. 
5( أخرجه النسائي؛ كتاب القسامة. 
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وقررت الشريعة عقوبة القصاص ف القتل العمد حفظا لحقّ الحياة. 
وما يشهد لذلك قول رسول الله قَي: «لا يحل ذم امْرئ مُسْلمٍ يَْهَدُ أن 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأني رَسُول الله إل ياخدى ثلاث : اليب الزاني» وَالنْفْسَ 
بالنففسء وَالَاركُ لدينه الْمُفَارقٌ للْجَماعَة»0". 
ْ وانطلاقاً من هذا المبدأ الشرعي المتعلق بحماية النفس» أوجب الإسلام 
على كل أهل حي وبلد أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل 
وتعاون. يرق غنيهم لفقيرهم؛ ويسد شبعافم حاجة جائعهم؛ ويعطف 
كل جار على جاره. فعن عبد الله بن عمر؛ رضي الله عنهماء عن البِي88 
قال: «...وَأَيُمَا أل عَرْصّة أَصْبّحَ فيهمْ امْرٌ جَائعٌ فَقَد يَرِنَتَْ منْهُم ذمّة 
الله تَعَالَى»”". 

٠‏ هذا يتين أن المبدأ الشرعي الخاص بحماية النفس مبداً شامل جدا بحيث 
يغطي حق الإنسان في الحياة وسلامته الدسدية ومعيشته لتحصيل الرزق 
والتداوي» وإلى هذا أشار الحديث الذي رواه عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» أن البىقة قال: «ليْسَّ لابن دم 0 في سوى هذه الخصال: بَنْتْ 
يَسْكْنهُ توب يُوَارِي عَوْرَهُ وَجِلْف الْعحبز وَالْمَاء»0". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
3( أخرجه أحمد. 


0( أخرجه الترمذي؛ قال:هذا حديث حسن صحيح. 


ا 


- المطلب الثالث: حماية العقل: 


اختلف الناس في العقل؛ فقيل: هو العلم؛ وقيل: بعض العلوم الضرورية 
وقيل: قوة يميز بما بين حقائق المعلومات. قال الشوكاني: إن العقل أمر واجب 
وحق من حقوق الضروريات الذاعية إلى الاهتمام بالمحافظة عليه, ثما يودي إلى 
استقرار الدّين والتفس على حدّ سواء؛ لأن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به 
مصلحة. فاختلاله يفضي إلى مفاسد عظيمة”'). 

لسلامة العقل وظيفة مزدوجة» فهي تعئي سلامة المسدء حيث إن 
العقل جزء مادي من الحسدة كما أن سلامة العقل تع سلامة الأداة ال 
يتدبر يما الإنسان أموره في المحافظة على نفسه ككلء هذا إضافة إلى أن 
العقل أداة التفكير والإبداع والمعتقد. قال نبي الله و لأشْج عبد افيس 
رضي الله عنه: «إن فيك لخصلتين يُحبْهُمَا اللهُ: الحلم'" والأناة». 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله فِيك: «مَن سن 


في الإمملام سن حَسَنَةَ فَعُمِلَ بها بَعْدَهُ كتب لَهُ مثل أخر مَنْ عَمل بهَاء 
لا ينص من أجُورهم شيء ومن سن في الإمثلام ملئة مين عمل با 


تحب عليه مل ور من عمل يفساء ولا يفص مسن أؤؤار م 


.75109-17757/1١)م14917 إرشاد الفحول (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 
(؟) أي العقل اللبيب.‎ 

(؟) أي التثبت وترك العجلة. 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان. 


دة لات 


شئء".. في هذا الحديث دعوة إلى التفكير المبدع الذي يسن سنّة حسنة 
أي أن يبتكر شيئا جحديدا فيه نفع ونير للناس. 

وكل ما حكم به العقل السليم حكم به الشرع الصسحيح. فالعقسل 
رسول في الباطن والشرع عقل في الظاهرء فإذا أدرك العقل أن العدل حسن 
والظلم قبيح حكم الشرع بأن العدل محبوب لله - سس له"). وقد 
أشار إلى ذلك حديث: «الْحَلال / بين و وَالْحَرَامُ بين 0 

هكذاء يتبين بحلاء أن حماية العقل أمر واحب وحق من حقوق 
الضروريات الداعية إلى الاهتمام با محافظة عليه, ثما يؤدي إلى استقرار الدين 
الس كان جسرة لأن العقل هو مقام كل فعل تتعلق به مصلحة؛ 
فاختلاله يفضي إلى مفاسد عظيمة: ولهذا يقول الإمام الشافعي؛ رحمه اللهء: 
« إن إذهاب العمل خحر م 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» تنويه بأهمية الارتباط 
الوثيق بين العقل 2 والحياة» حيث قال الْنِي : «همن يرد الله به خيرا 


السام قي 


يفقهه في الدين»”2. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") مهدي فضل اله العقل والشريعةء ط١‏ (بيروت: دار الطليعة» ©153١م)‏ ص6١١.‏ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان. 

(4) أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠34١م)‏ ص؟44/79. 

(©) أخرجه البخاريء كتاب العلم. 


لك 


لهذا عبن الإسلام بإزالة العوائق الي تكبل العقل وتعوقه عن الستفكير 
السليم والتعلم كشرب الخمر والمخدرات وما شاكل ذلك مسن أنواع 
المسكرات. فعن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال سمعت عمسرظ#ه 
على مير البي ف يقول: «أمًا بَعْدُ أَيُهَا الا إِنّهُ نزل تخريم الْخَمْر 
َالْحَمْرُ مَا خَامرَ العَقلَ)”". 
- المطلب الرابع: حماية العرض: 

اعتين الإسلام بحماية الأعراض» وبلغ في ذلك أقوى درجات الحماية 
الي يمكن أن يختص بما حق من حقوق الإنسان» وتبدو حمايته هذه أوضح 
ما يكون في العقوبات القضائية الشديدة الْىَ يوقعها في حالات الزنا وهتنك 
العرض والقذف. كما تبدو في تحريمه الغيبة والنميمة والتجسس والتنابز 
بالألقاب... وما إلى ذلك من كل ما يمس عرض الإنسان وكرامته. 
وسيعاقب مقترفو هذه الآثام بأشد العقاب يوم القيامة» فعن أبي الدردائ 
زرط الله عنه» عن التي قة أنه قال: «همن 37 عَن عرض أخيه 37 اللهُ عَن 
وَجهِه الثار يوم القيَامَة". وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال 


ىه يم 


ذ كن , 2 لس م مه لير ده زمه وليه 6م م . 1 
رسول اللهف: «لما عغرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب البرْ والصلةء وقال: هذا حديث حسن. 
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رُجُوهَهُمْ وَُدُورَهُمْ؛ فَقْلْتْ: مَنْ هؤلاء يا جبْرِيل؟ قَال: هؤلاء الذي 
يأْكلُونَ لُحُومَ النّاس وَيْقَعُونَ في أَعْرَاضْهمي”'' 

ومن أبرز صور حماية الأعراض في الإسلام تقرير عقوبة الزنا والغيبة 
والنميمة: 
١‏ - الزنا وهتك العرض: 

إن عقوبة الرّانٍ المحصن الي تثبت على وجه القطع واليقين قد قرّرها 
الإسلام بالإعدام» بل أوجب أن تنفذ هذه العقوبة في أعنف صورها وهو 
ثم رَجْمٌ بالحجارَة ...»”''وإذا كان مقترف هذا الإثم غير مقزوج فإن 
عقوبته أن يجلد مائة جلدة على ملا من الناس» وإضافة إلى هذه العقوبة 
ينفى صاحبها عامًا كاملا بعد الجلد, لقول البَيَفيْك: «... وَالْبِكْرٌ جَلْدْ ماثة 
م في سنة. وهانه هده الشريانتا المكويةة الك لة ا تاه 
الحدود توعد الله مرتكب هذه الفواحش يمختلف أنواعها بعذاب أليم يوم 
القيامة» كما يدل على ذلك حديث سمرة بن جندب» رضي الله عنهه قال 
الى : «... رَأَيْتْ اللْيْلّة رَجُلَيْن أثياني فأخذا بدي فأَخْرجَاني إلى 
الأررْض الْمُقَدّسّة... فَالْطُلَقَنا إلى تقب مثل التثور (الكانون أو الفرن) 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود. 
0( أخرجه مسلم:ة كتاب الحدود. 
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الع وم م 


أغلاة ضَيْق وَأَسْقلهُ وَاسع, يَتَوَقْدْ َحْتَهُ اراء فَإذًا اقيرب ارتقَهُوا حتّى كاذ 
أن يَخْرجُوا قَإِذَا حَمَدَتَْ رَجَعُوا فيهاء رَفيهًا رجال ونساء غراة» فَقلْت: 
من هذ!؟ قالا:... الذي َأَيْنَهُ في الثقب فَهُم الزكاة. 1 

في مقابل هذاء أمر الإسلام بالزواج لأجل الابتعاد عن الزنا على وجه 
يؤدي إلى إشباعه بطريقة الحلال.. وما يشهد لمذا حديث ابن مسعود. 
رضي الله عنهء قال: قال لنا رسول الله 6: «يّا مَعْشَرَ التبّاب: من 

ا ل ل ا قا د د ا ل ال و قد ٠ق‏ ف 6 1ه مما م »© 

اسطاع منكم الباءة فليترَوَج» فإلَهُ أغض للبَصّر وَأَحْصن للفرج, ومن لم 
يَسْتَطم فَعَليّه بالصّوم, فَإنَهُ لَهُ و جاء»0. 

ويعلق ابن قيّم الجوزيّة على هذا الحديث فيقول: إن الرّسول ف 
دل الخحب على علاجين: أصلي وبدلي. وأمره بالأصليء وهو العلاج 
الذي وضع هذا الداء» فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وبجد إليه سبيالة. 
أمّا إذا لم يستطع الشباب الزواج فعليه بالعلاج الآخر وهو الصوم فانه 
يضعف من حدّة الدافع الجنسي”'). 


1( أخرجه البخاري. كتاب الجنائز. 
3س( أخرجه مسلم: كتاب التكاح. 
(") الطب النبوي» وصححه عبد الغني عبد الخالق» طبع على نفقة دولة الإمارات العربية 


المتّحدة» ص .١5١١‏ 


أت 


؟ - الغيية والنميمة: 

ما الغيبة؟ عن أبي هريرة» رضي الله عنه, أن رسول الله يك قال: 
«أتدر دما اليه قالوا: الله ار غلم .. قال: ذكرّكَ أخاكَ 
بمَا يكرَةُ.. ة قيل: أفرأيت إن كان في أي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 

ما ول دغ واكم يكن فيد فقد بهته)20. 

حرّم الإسلام تحريما قاطعا الغيبة والنميمة وما شاكل ذلك من كل 
ما يمس عرض الإنسان وكرامته.. عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: مر 
ابي له بقبرَيْنِء فقال: دنهم عبان وَمَا يان في كبيرء أن خض 
فكان لا يَسْتَتر من الْبَوؤل, وَأَما الخو فَكَانَ يَمْشي بالتّميمَة)". 

وتوعد الله مرتكبي هذا الإثم بعذاب أليم يوم القيامة. وما يشهد لذلك 
حديث أنس بن مالك»رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ف : «لمًا عُرِج 
بي مَرَرْتُ بقوم لَهُمْ أظفار من نُحَاس يَحخْمْشُونَ رَجوهَهُم وَصدورهم 
فَقلْت: من هؤلاء جربل قال: مَؤٌلاء الذينَ يَأْكلُونَ لْحُومَ الاس 
وَيَقعُونَ في أَعْرَاضْهِمٌي 7 

وأما التميمة وهي نقل الكلام ؛ بين الناس على سبيل الإفساد. كما أشار 
إلى ذلك حديث ابن مسعود» رضي اله عنهع أن البق قال: «أل بكم 
ما الْعَضهُ؟ هي النمِيمَة الْقَاَة بين النّاسِ»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة. 
(") أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. 
)ضرق تدربية. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة. 


وعن حذيفة بن ن اليمان» رضي الله عنه قال: سّ سمغت النبي هل ول : 
« لا يَدْخُل الجن »20 أي نمام. 

وهدف الإسلام من توخي أسلوب الحزم والوعيد في التعامل مع مرتكبي 
هذه الآفات الأخلافيّة والاجتماعية ليس العقوبة في حد ذاقاء وإِنّما حمل 
الإنسان على الاستقامة والتمسّك بالفضائل وتعميق الشعور عنده باحترام 
الآخرين ثما يفضي إلى سلامة العلاقات ونظافة اجتمع. 
- المطلب الخامس: حماية الأموال: 

يتضمن هذا المقصد الشرعي الحماية الشاملة لجميع الناس في حق 
التملك وكيفية التصرف في أموالهم وحمايتهاء كما يمتد في شمرليته إلى 
الحقوق الاقتصادية كلها مما فيها حق العمل للكسب والإنتاج لصالح البشرية 
خعاء تزقيرا لحاجاقا تدا لظروف عيشها . 

ونحاول فيما يلي أن نبيّن بإيجاز مسألتين رئيسيتين للمال» في ضوء 
الحديث النبوي» وهما: 

- أهمية الوظيفة الاجتماعية للمال. 


- الطرق المشروعة لكسب المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب. 
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أولا: أهمية الوظيفة الاجتماعيّة للمال في الحديث النبوي: 

المال في اللغة هو ما ملكته من كل شيء.. ففي لسان العرب: المال 
معروف وهو ما ملكته من جميع الأشياء' ". 

والمال في اصطلاح الحنفية هو: «ما بميل إليه الطبع ويجري فيه البذل 
والمنع »”'©2: ويمكن ادّخاره لوقت الناجة. 

يقدر الإسلام غريزة حب الذات وحب المال» ولذلك سجل الحديث 
التبوي على الإنسان هذه الظاهرة» فعن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: ممعت انيل يقول: «لَو كان لابن آدَمَ واديان من مال لابتغى 
الشاء وَلا يَمْهُ جوف ابْن آدَمْ إلا ؛ امراب َيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تاب»7, 

ويصور الحديث بخل ابن آدم بأمواله بكيفية منفرة» فيها تحذير وتوعّد.. 
عن معاوية بن حيدة؛ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بيك يقول: 
لا ياد تي رجُل ملا يَسألَهُ من فطل عندة ا 
القيَامَة ة شْجَاعَ أقر أفْرَعٌ يتَلَْظ فَضْلَهُ الذي منَع06) 

ون هذا معالحنة لأمراض البخل والانزواء وحب الذات علاجا نفسيا 
عميقا يحتوي على الترغيب والتحذير والحض والتشجيع ليصل الشارع عن 
طريق الدفع إلى الإنفاق والتعاون الإنساني والتكافل؛ الذي يجب أن يكون 
عامًا بلا تفرقة» إلى أن تحود الأنفس الشحيحة بما تقدر عليه؛ لأن تفشّى مثل 
)١(‏ ابن منظور؛58/11. 
)1١(‏ أبوجيبسعيدء القاموس الفقهي» لغة واصطلاحاء ط/(دمشقئدار الفكر»584١م)‏ ص4 54. 


(5) أخر جه البخاريء كتاب الرقاق. 
60 أخرجه النسائي» كتاب الزكاة. 
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هذه السلوكيات ف المجتمع ينتج عنها تعريض النفس للهلاك في الدنياء إذ 
ينتشر الحقد ويعم الحسد والتباغض» ففي الشح تعريض للفرد والجماعة 
للهلاك ما يشيعه من تفاوت في المجتمع مفض إلى الظلم والفعن والتفكك. 

وفي المقابل نحد أن الرحمة بين النّاس دعامة من دعائم الإيمان وثمرة من 
نهار تأثر المسلم بتعاليم دينه» وهذه الرحمة تشمل بآثارها كل المخلوقات. 
فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «بَينَا رَجُل يَمْشي اشم عَلَيِه 
عش قزل برا قرب منها نُمْ حرج فَإذَا هوَ كلب يَلهثء يكل 
أَمْسَكَهُ بفيه ثم رقي فَسَقَى الْكَلب, فَشَكَرَ اللَهُ لَه فََفْرَ لَهُ.. قَالوا: 
ا رَسُولَ اللّهء وَإنَ لَنا في الْبهَائمٍ أجثر؟ قَالَ: في كُل كبد رَطْبَة أَجْرٌي”". 

سلك الإسلام طريقين لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للمال ما: 

- العلاج الروحي: 

ويتمثل في بيان حرص الإسلام على تنظيم العلاقات البشرية تنظيما 
ككل لاحي للانيطااة »لبانق ويفرس ل انقوس البشر: انها بوالتعاوانة 
ويجعلهم كما يقول الرسول 8و في اللحديث الذي رواه أبسو موسسى 


1 .م ك 
مس ا له لاار امه يم زفة4 


الأشعري» رضي الله عنه: «الْمَؤّْمنْ للمؤمن كاليئيّان يَسد بَعْضهُ بَعْضًا» 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المساقاة. 
3س( أخرجه مسلم» كتاب الب والصلة والآداب. 


8لا 


- سن التشريع العملي لتطبيق ما حث عليه نظريا: 

حيث كان تشريع الرّكاة؛ وهو هو ير نظام مالي به يكون التكافل 
الاحتماعي, الذي يثبت للفقير الحقّ في مال الغ؛ ولهذا فإن اكتناز المال 
وعدم إنفاقه أو منع استثماره يعد جرعة. فعن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 
عنهماء أنها جاءت إلى النيظة فقال: «لا وعي فيوعي الله عَليْسكء 
ارضّخي ما امستطغت)00. | 

- الإسلام مع الفقراء : 

لقد جعل الله المال للخلق جميعاء لا امتياز فيه لبشر على آخخرء وها هو 
رسول الله قي يخاطب » عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهء وقد أعطاه الله 
بسطة في الرزق» فيقول له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخيل اجئّة 
إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك, فقال: وما أقرض الله يا رسول الله؟ قال: 
تبرأ ثما أمسيت فيه (أي تخرج من مالك)» فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
أمن مالي كله أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم فلما خرج عبد الرحمن ينفذ ذلك 
أراد له الإسلام أمرا آخر فاستدعاه رسول الله 8 وأمره بأن يضئف 


الضّيف, ويطعم المسكين, ويعطي السائل؛ ويبدأ بمن يعول»”". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة؛ لا توعي أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة» 
فيضيق الله عليك الرزق» انفقي بغير إجحاف ما دمت مستطيعة. 

(؟) البزار (أبو بكر)أحمد بن عمزو بن عبد الخالق» المسند» م١‏ (بيروت:مؤسسة علوم 
القرآن» 505١1ه)"/8١1؛‏ وذكر الحاكم النيسابوري في المسددرك على 
الصحيحين 367/9 والذهبي(أبو عبد الله)ء محمد بن أحمد . بن عثمان في سير أعلام 
النبلاء» ط ١‏ (بيروت: مؤميسية ة الرسالة؛: 1417ه)1/١81‏ أنه حديث صحيح الإسناد. 
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- الإسلام ليس ضِدّ الأغنياء: 

إن المبدأ الأساس للإاسلام هو أن يفهم النّاس أنْ المال ليس هدفا 
وإِنّما هو وسيلة لتحقيق هدف هو إحياء المجتمع البشري في ظل جو من 
التعاون والحب والتعاطف؛ وأراد الإسلام أن يفهم الأغنياء أنهم بأدائهم 
ما على امال الذي في أيديهم من حقوق «للغير» ليس في هذا الأداء تضحية, 
فهم مستخلفون في مال الله. 

عَنْ طار : الْمُحَار بي رضي الله عنه» قال: قدمُنًا الْمّديئَة فإذا سول 
الله ف قائم م علي المثبر 0 اناس وهو يعولل «ايك المُغطي العلا 
ابا من من تعول: : أمك وباك وَأَخْتكَ وَأَممَاكَ 2 أذناك أذكاك. .> ٠١‏ 
هو إشارة إلى بيان لحقيقة موقف الأغنياء ثما تحت أيديهم من مال. فالمال 
ليس هدف الحياة بل هو وسيلة من وسالئلها لأداء وظيفة اجتماعية 
ومسؤولية إنسانية خطيرة. 
- الإساءة في استعمال الملكيّة توجب إسقاطها: 

أباح الإسلام للحاكم أن ينزع الملكية الخاصّة من صاحبها إذا 
أنُخذها وسيلة للإيذاء. فعَنْ سَمُرَة بن حُنْدُب أَنهُ كانت له له عَضدٌ من نحل 
في حّائط رَجُلٍ من الأنصّار قال: وَمَعّ الرّحْلٍ أَهْلهُ ا 
ال إلى تله فى به ومو عل لب إل أذ بين أ معطب إن 


إى 
- 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزكاة. 
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م * ور 


ان ينَاقَلهُ فأ » فأتى الب 9ك كر ذلك ل فطلب إِليْه ابي أن تمه 
فَأبَىء فطلب إِلَيْه أن يُناقلهُ فأبّى» قال: «فَهبَة لَهُ ولك كذا وكذا», كر 
رَعْبَهُ فيه فَأبَىء فَقَالَ: لت مُضَارٌ فَقَالَ رَسُول الله ف للأنصّاري: «اذهَبْ 

وهكذاء يتضح لنا أن للحاكم أن يزيل الملكية الخاصّة إذا أساء صاحبها 
ما إلى «الغير» وأضر يما تمصالح المجموع. 
-العقوبة للمعتدي على ملكية «الغير»: 

قد أحاط الإسلام ملكية المسلم وغير المسلم بسياج قوي من الحماية؛ 
ففرض عقوبات قاسية على كل معتد عليهاء أيا كانت صورة هذا الاعتداء. 
فقرّر عقوبة قطع اليد في السرقة» وما كان الرّسول 8 يتشدد في تنفيذ حد 
تشدّده في تنفيذ حدٌ السرقة. قال رسول الله ظيك: «أيهَا النّاس: إِنّمَا أَهْلِكَ 
الذد بن قبْلَكُم أَنْهُمْ كانوا إذا سَرّقَ فيهم الشُريف تَرَكُوةُ وإذا سَرّقَ فيهم 
المتُعيفْ أقَاء ُوا عليه الْحَدُ وَآنمْ الله لَْ أن فَاطمَة يلت مُحَمّد سَرَقَتَ 
لَقَطَفْتُ يَدَهاه". ْ 
- توازن الملكيّة بين طبقات المجتمع وأفراده: 

أجاز الإسلام للحاكم أن يسنّ من القوانين ما يكفل حسن توزيع 
الثروة بين التاس وإن أدى هذا إلى إيثار طائفة على طائفة» فقد منح البيقة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأقفضية. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود. 
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أموال الفيء من بن النضير للمهاجرين خاصّة ولرجلين فقيرين من الأنصار؛ 
لأن المهاجرين كانوا قد حرّموا أموالهم ال بملكوهها في مكة» وكان للأنصار 
أمواهم: أمّا الرجلان اللذان أعطاهما من الأنصار فهما سهل بن حُتَيف 
وأبو دجانة» وذلك لفقرهماء وأوجب الإسلام على الغنّ أن كاز عن حر 
ما يلك للفق 9). 


عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال» قال رسول الله يبك : 
«إن الأشعَرئينَ ! إذا ذا أَرمَلوا في العزر أو قل طَعَامُ عيالهم ِالْمَديئّة جَمَعُوا 


ير بر مهم رد سمي 


ما كان عنْدَهُمْ في لوب وَاحد ثم العسَمُوُ يَنَهُمْ في إناء وَاحد بالسسّوية, 
فَهُمْ مني وأَنا منههب»” وذاك ف أن مستقظ الفط ها قددراى خيزة عر 
نفسه وكأله أخعره وابنه أو قريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طالب بالقيام 
عليه ندبا أو وحوبا ونه قائم في خخلق الله بالإصلاح والنظر والسديد. 
كما أن الأب الشّفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. فعلى هذا 
الترتيب كان الأشعريون ؤي فقال و8 :«فَهُمْ مني وأنا منهم» لأنه م كان 
في هذا المعيئ الإمام الأعظم, وف الشّفقة الأب الأكبر» إذ كان لا يستبدَ 


5 ان 
بسي ء دول أمله 


)١(‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل؛ تفسير القرآن العظيمء ط؛ (الكويت: 
جمعيّة إحياء التراث الإسلامي: 1934١م)‏ سورة الحشر: 25-١‏ ص 477-4717 

)1١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحاية. 

(") الشاطبي؛ أبو إسحاقء الموافقات في أصول الشريعة (بيروت: دار المعرفة) 
14-767/5-١‏ 0ل 
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وهل هناك مذهب اقتصادي أو تشريعي مالي في أرقى أمَة يلزم ولي 
الأمر بسداد دين الناس كما فعل الإسلام في أحد مصارف الرّكاة» أعبي 
«الغارمين»؟. فعن أبي فريرة لد أن رسول الله و قال: «أنا اولح 
بالْمُؤْمينَ بن من ألفسهمء ٠‏ فَمَنْ توفي من الْمُؤْمينَ فتَرَكَ كَ دَيًْا فعَليّ قَضَارة 
ََنْ كرك مالا فلوركته»”. 

في هذا المضمار نحد واقع حياة البِي يي يعكس المثل الأعلى والقدوة 
ال ينبغي أن تتبّع في كيفية التزام العدل» قولاً وممارسة وعلى كل المستويات 
الشّخصية والاجتماعية والإنسانية» فقد كان فق يحب العدل في كل شي 
ويأمر بالتَقيّد به حي في أحص خخصوصيات الإنسان؛ ويوصي به أتباعه» فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: قال الرسول ف :«إن 
رَبك عَلَيِْكَ حَقَا وَلنفْسك عَلَيِكَ حَفَاء وَلأَهْلك عَلَيِكَ حقاء قأغط كل 
ذي حَقّ حَقَهُ»!". 

فمهمّة المال في الإسلام مهمة حسية وهي تسديد حاجات البدن؛ 
وروحية بالإنفاق استعدادا ليوم الآخرة» واجتماعية بتفريج كرب امجتمعات 
وتحقيق مصالح الجماهير. 

إن ما بدر من رسول الله يك مع عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. 
يستحقٌ الوقوف عليه طويلاً لنستخرج منه العظة» ونفهم من خلاله 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الكفالة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلوم. 


مت 


خخاصية الفكر الاقتصادي الإسلامي التَطبيقي وفي الإمكان الوصول إلى 
الحقائق الثّالية: 

-١‏ لم ينكر الرّسول فق على ابن عوف عمله التجاري ولا جمعه 
للثروة» فلو كان العمل الذي مارسه ابن عوف ليس مشروعاً ما أقرًه في 
ولوجب أن ينهاه عنه» بل لقد سأل الصّحابي الرسول #: هل أخحصرج عن 
تروق كلها؟ فقال له الررسول ألا «نعم», ثم رجع عن ذلك وبين له المطلوب. 

ا الثروة الي بجمع ليت لتكسز بل إحدى وظائفها اليرَ بالناس. 
وأوّل من يستحق البرّ من يعوله صاحب المال. 

؟- تبديد القورة منوحء بل إنفاقها كلها ممنوع؛ والمطلوب أن تدور 
وتتحرّك عجلة المال فتشمل صاحب المال وكل المحتاجين. 

هذه وظيفة المال في المجتمع الإسلامي؛ عدالة في التوزيع بأن يأذ كل 
إنسان قدر ما يكفيهء وأن يعطي لكل إنسان الفرصة لتحصيل ما به قوام 
حياته من عمل وعلم وحرية ف التصرف في حدود رقابة حازمة تحقق 
مصلحة الجميع. 
ثانيا: طرق كسب المال المشروعة: 

إن الشّريعة الإسلاميّة تحرم المكسب الذي تم الحصول عليه بالغش» 
أو الخنداع» سواء كان ذلك المككسب تحاريا أو مهنياء أمّا احتكار السلعء 
وخخاصة المواد الغذائية» بمدف رفع الأسعار واستغلال حاجة النّاس بغية 
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فالمبدأً اللإسلامي أساسا هو أن المال يجب كسبه بالحقّ» كما يحب 
إنفاقه أيضاً بالحقّ (في الأوجه الشّرعية؛ منعا لإلحاق الضّرر بالغفير) 
كما يجب حماية الثروة و تحصينها ضد الباطل؛ وأن يعم كلّ ذلك في ظل 
رعاية الشريعة. 


ومن وسائل الكسب المعترف يما شرعاً: 


: العمل‎ - ١ 
وهو ممفهومه العام: كل حرفة إنتاجية بمتهنها الفرد مصدرا لتأمين‎ 
الرزق وإعانة نفسه وذويه. إن النص النَبويّ يؤكد المقولات الفكرية‎ 
الاقتصادية الحديئة الحائة على العمل والإنتاج قدر الإمكان بدلاً من التسلق‎ 
على عمل «الغير»» بهذا جاء النص التبوي يكرم العمل وينوّه بشأنه. يقول‎ 
الرسول ف: «مًا أَكَلَ أَحَدَ طَعَامًا قط خَيْرًا من أَنْ يَأكُلَ من عَمَل يده‎ 

إن نبي الله ذَاوْةَ عَلَيْه السلام, كان أكُلُ من عَمْلٍ ه00 00 
ومن الأمور الى يجب أن لا يتغافل عنها العامل في عمله - سواء كان 
أجيرا أو مؤجّرا - ما يلى : 
أ- الإتقان في العمل: اعتبر الإسلام أن العمل عبادة» ولذا يجب أن 
يكون متقناً.. يقول الرسول فلك :« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع. 


يتقنه»”'"2. وعن أي هريرة» رضي الله عنه» عن التي َه قال: «خير الكسْب 
ا يَد الْعَاملٍ إذا نصح»” '. 

ب- إعطاء أجر العامل: حق المنتجين ف أجور أعمالهم حقّ مصون 
يجب أن يؤدّىء دل على ذلك الحديث القدسي: « ثلانة أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ 
القيَامَة: رَجُل أَغطى بي ثم غَدَره وَرَجُلْ بَاعَ خرًا فَأكَلَ نَمَتَهُ وَرَجُل 
اتج أجيرًا فاستوافى مئه وَلْمْ يُغط أَجْرَة77. 

ووجه الاستدلال بالحديثين السابقين هو أن الرسول فو طلب من 
الرجل الصحيح السليم العمل وكره له أن يكون عضوا عاطلاً. وفي سبيل 
ذلك طلب من المجتمع الإسلامي تحديد العلاقة الأجرية حتَّى لا يكون ثة 
نزاع أو إضمال في العمل. 

ج- ربط العمل بالعبادة ورقابة الضمير: وحرصا من الشريعة على 
وك لان لاماي ريناتا ين انرا والبسل وراب بي الافرق 
فالعامل وهو يعمل عليه رقيب لا ينسى ولا يغفل هو نخالق البشرء وعلى العامل 
أن يفهم أن الدنيا رحلة إلى حياة أبدية؛ والذخيرة ها العمل الصاح””. 


)١(‏ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصليء المسندء حققه حسين سليم أسدء 
ط١‏ (دمشق: دار المأمون للتراث؛ 15854١م)‏ 53/7"؛ أبو بكر الهيثمي؛ مجمع الزوائدء 
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(1) أخرجه أحمد. 

(") أخرجه البخاري. كتاب البيوع. 

(4) راجع الفصل الثاني من هذا البحث. 


ام 


د- أن يكون العمل مشروعا: لا ينظر الإسلام إلى العمل لتقويم 
صاحبه؛ فطالما كان العمل قائما على المبادئ العامة للإسلام ولا يشكل 
0 لأحد فإنّهِ يعتبر عملا شريفا شرعا.. عن أبي هريرة ذه يقول: قال 
رسول الله غ: «لأن يخقطب أَحَدُكُمْ رمه على طَهْرِه ير لَُ مسن أن 
يَسْأل أَحَدًا فيعْطِيْهُ أو يَمْتعَه”'. 


- على ولي الأمر توفير العمل: لقد اهتم الإسلام بتنظيم الاقتصاد 

الأنصار أئى البِيّ فك يُسأله فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قَالَ: د 
لم عق مه ا بعضه. وَفَعْبُ كرب فيه هرد الما قال: اتني بهما.. 
قال: فََنَاهُ بهماء فَأَحَذْهُمً ل الله 2 بيده وَقال: من يشْتَرِي هَذيْن؟ 
قال رَجُل: : أنا آ ع ما بدرهم. . قال: مَنْ يَزِيدُ عَلى درْهَمء مرئين أ لاما 
َال رَجُل: أنا آحُذَهُمًا بدرْهَمَيْنِ فأَعْطَاهُمَا إِيَاهُ وأححذ ين 
9 الأنُصّار يُ وَقال: اشتر بأَحَدهمًا طعَامًا فالبذة إلى أفلك. 
شر بالآخَر قَدُومًا فأتني به. . فَأنَاة الور ققة بور ل 0ل لتر بيده 

تم قال َهُ: اذَهَبْ فَاحتطب وَبِعْ» ولا أَرَينَكَ حَمْسَّة عَشَرَ يَوْمًا. 200 


0# عرس .- هه 


الرّخْلَ يَحْقَطبُ وَييعٌ» فجَاء وَقَدْ أُصَّاب عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فاشْترَى ببَعْضهًا تربا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع. 


-/81/- 


َبَعْضهًا طَعَامًا.. فَقَال رَسُول لله ف : هذا خَيْرٌ لك من أن تجيء 
الْمَسْالة نَكْبَةَ في وَجَهِك يوم الْقيّامَةق0'". 

وف هذا المدي النبوي تشريع مهم للعمل مع مسؤولية الدوللة 
ومسؤولية الفرد الي يقررها الس ول ف في قوله : «كُلكُم راع 
ركلكم ميتسوول عن رعيته. ..76 "ل ونستعخرج من هذه الحادئة 
المبادئ الآتية: 

- إن التعطلين كانوا رون أن لهم حقوقا على الدولة فيذهبون إلى ولي 
الأمر طلبا هذه الحقوق. وليدبر لحم أمرهم بما يراه» وكان ذهايهم بعرّة 
وكرامة لأنْ صاحب الحقّ لا يكون ذليلا. 

- إن الدّولة تقر بحقوق المتعطلين وتعترف لمم ماء ولا تنكرها عليهم: 
بدليل أن الرّسول 8 استمع إلى حكاية الرّحل ولم يزجره وأقرّه على 
حضوره إليه ولم يطرده. 

- إن الدولة لا تكتفي فقط بالاعتراف بحقوق المتعطلين» بل تتدير 
هم العمل فوراء ولا تتركهم عرضة للتسويف ولمماطلة» فقد رأينا 
رسول الله 6 الم يأمر الرجل بالانصراف إلا بعد أن دبّر له أداة العمل 
والمكان الذي يعمل فيه. 


3غ أخرجه أبو داود.كتاب الزكاة. 
0س( أخرجه البخاري كتاب الجمعة. 


-/84- 


- وجوب اطمئئنان الدولة على يسر العامل ورخحائه. وقد رأينا الرسول كك 
لم يكتف بإيجاد العمل للمتعطلين بل طلب أن يعرف ما صارت إليه حالته 
ليطمئن عليه: وهذا هو السمو الذي تفرد به الإسلام ولم تصل إليه شريعة من 
الشرائع أو نظام من الأنظمة. 

- حق العمال على الدولة أن يئ لهم فرص العملء لأنَ الرسول يق 
جهز الرجل بآلة العمل إذ أحضر القدوم ووضع له اليد ودفعها إليه. 

؟ - وضع اليد بطريق مشروع : 

وهو كوضع اليد على أرض ميتة لا مالك لما لإحيائها واستنابتهاء وف 
ذلك يقول البَىَّ عي : «مَن أَحْبَى أَرْضًا ميغ فَهِيَ ل04"". 

"- الخلافة: 

وذلك بطريق الميراث والوصية. 

أ - الميراث: 

انتقال ملكية المال إلى ورئة مالكه هو حق وعدل ونظام اقتصادي 
سليم؛ فالذي يعمل ويحصل ما يزيد عن حاجته ثم يتجمع له من هذا الفائض 
شيء إلى أن يدنو أجله فهذا المال هو حق لذوي قرابته من ولد وزوج 
وغيرهم؛ لأنه إذا لم يملك المال ورثته سيؤدي ذلك إلى التخريب الاقتصادي 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الأحكام؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


-85- 


وسيبدد مالك المال ماله فيما لا يفيد.. إلى ذلك أشار الي ف في اللحديث 
الذي رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهع قائلا: «الْعُمْرَى ميراث 
أَهْلهًا»”'". أي: هبة العقار لشخص هه احاتم امتح مانا الأغليا: 

رن بيان توزيع التركة على الورثة؛ حاء عن ابن عبس وي الله عنهماء 
أنه : ««ركان امال للْوَلد وكاثت الوّصيّة يه للْوَالدينء فنسخ الله من ) ذلك 
ا حب فَجَمَل للذكَرٍ مل حَظ الال وجل لأ لكل واد 
منْهُمًا السنّدْس, وَجَعَل للمرأة الشمُن وَالربُع» وَللرّوْجٍ الشطر وَالربع»”". 

قيل: إن كان للذاكر مثل حظ الأنثيين فهذا يدل على عدم الصاف 
المرأة قِ الميراث» يقول أحمد الحصري ف كتابه: «السياسية الاقتصادية والنظم 
لمالية في الفقه الإسلامي» ردا على هذه المقولة : هو كذب نتيجة جهل القائل 
به بالنظام الطبيعي للحياة. وججهله .مما حققه الميراث من عدالة تسير مع هذا 
النظام؛ ومن مارس الحياة سيجد أن الإسلام قد سوى في الميراث بين الرجل 
والمرأة» بل إِنْه قد أعطى المرأة أكثر من الرجل فيه فللذكر حق ضعف الأنثى 
في الميراث ليقابل بالضعف الزائد ما ألزم به الرجل من واجبات وما أعطى 
الإناث من حقوق قبل الذكور وبقدر ما أعفاهم من واحبات» تحمل ما هؤلاء 
الذكورء والنتيجة الحسابية أن الرجل والأنثى في الميراث على قدم المساواة(”". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الهبات. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوصايا. 

)١(‏ السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي (القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية) ص١7‏ 


0 ات 


ب- الوصية: 


هي طريق من طرق نقل المال» وأقرّها الإسلام بشروط تبعد بما عن 

امحاباة والظلم؛ وتحعلها قائمة على الح والعدل... وثمًا قيده يما : 
- أن لا تكون الوصية ية للوارث. فعرُ نْ أبي أَمَامَة الباهلي؛ رح انرق 

قال سَمعْتْ رَسُول الله ف يقول في عحُطبته عام حَجّة الْوَدَاع: «إن 
اللّهَ قَُْ أغطّى لكل ذي حَقّ حَقَهُ فلا رَصيِّةَ لرّارث»”", حتى لا يجمع 
بين الميراث والوصية:؛ ولا تحاز الثروة إلى فرد. وتتحقق حلكمة 
الميراث والوصية. 

- أن يكون المقدار الموصى به غير متجاوز الثلثء اعتبار؟ للحقين معاء 

حق المالك وحق الوارث للمال... عن عراستت حر ايد رضي الله 
عَنْهماء قال: «مَر ضت فعَادني الِيّ غك فقلت: امول الله ادع ١‏ أن 
لا يردي عَلَى عَقبي.. قال: لَعَل الله يَرْفْعُكَ ويَنفَعْ بلك ئاسًا.. قلت: أريد 
أذ أوصي وَإْنمَا لي انه قُلْتْ أوصي بالنُصفء فَالَ: النُصف كُدرٌ.. لت 
لنت قال: الثلث وَالثلث كَثيرٌ -أوْ كبير- قَالَ تأوصى الا بالثث 
وَخَارَ ذلك له" 


00( أخرجه الترمذي؛ وقال:حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري.كتاب الوصايا. 


اكت 


- أموال الزكاة (للمحتاج): 


الز كاة ضريبة سنوية مستحقة على المال كالتزام دين يفرضه الإسلام 
على المسلمين فقط. وهي تمثل نسبة 5,5 8 تا بلغ النصاب الشرعي»؛ 
وحدها الأدن يبلغ مائى درهم فضة نقداء كما تنطبق الزكاة أيضا على 
أنواع الثروة الأخرى مثل: قطعان الماشية والأبقار والإبل والسلع التجارية 
وا محاصيل الزراعية كالتمور والزبيب والحبوب ...إلخ؛ حيث يتم تحديد الحد 
الأدن من النصاب المستحق وفقا لكل نوع من أنواع الثروة “. 

إن الزّكاة فرض وركن من أركان الدّين» وهسي حقّ في المال يوذ 
من مانعه كرها وجبراء وهي ليست تبرّعا أو إحساناء ولكنها حقّ إلزامي 
أمر الله بأعنذه:من المال. فالركاة ‏ طهارة للنفس وتركية للمال وليلست حزما 


أو شرا”). 


)١(‏ انظر يوسف القرضاوي» فقه الزكاةء ط ١‏ (مؤسسة الرسالة»١9451١م)١1/١؟اوما‏ بعدها. 
3( القرضاوي؛ فقه الزكاة » 45-1 


ا" 


المبحث الثالث: العدل 


يتناول هذا المبحث ابتداء مفهوم العدل؛ كتمهيد لمعرفة حقيقة معناه في 
الحديث التبوي» ثم مكانته في النطاب التبوي. 


- المطلب الأوّل: مفهوم العدل: 


يمكن تعريف العدل ببساطة بأنْه: عكس الظلمء يقول ابن منظور: إن 
العدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم. وكل ما لم يكن مستقيماً كان 
جورا وظلما”". 

وفكرة العدل, بمعئ المساواة» تستخدم .معن مساواة هذا الشيء 
بذاك ويمكن التعبير عن هذا المعئ بالمصطلحين: الكيفي والكمّي.. الأول 
كير مبدأ المساواة المجردء الذي يع المساواة في الحقدق0". أما المصطلح 
الثاني فيؤ كد مبدأ العدل التوزيعي» ولعل أحسن ما يعبّر عنه المصطلحات: 
نصيب قسط» قسطاط. ميزان» وتقويم» أي جعل الشيء 00 

وللعدالة باعتبارها فضيلة جانبان: أحدهما فردي والآخر اجتماعي» وإذا 
نظرت إليها من جانبها الفردي دلت على هيئة راسخة في اللفس تصدر عنها 
الأفعال المطابقة للح وجوهرها الاعتدال والتوازن والامتناع عن القبيح 


(١)لسان‏ العرب:١١/1470,‏ 
(")انظر سورة الحجرات» الأية: ٠‏ 6 
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والبعد عن الإخلال بالواجب. وإذا نظرت إليها من جانبها اللاجتماعي. 
دلت على احترام حقوق الآخرين» وعلى إعطاء كل ذي حقه”". 


- المطلب الثاني: مكانة العدل في الستنة النبويّة: 


سعى الرّسول ف في الأحاديث التَبويّة إلى شرح معيئن مبادئ العدل 
المحردة المعلنة في الآيات القرآنية بأمثلة محدّدة, مستخدما عبارات أخلاقية 
وفقهية للتمييز بين العادل والظالم من الأفعال» ولوضع القواعد الأساسية 
الى تبين ما يجب أن يكون عليه ميزان العدل. وبسبب أن اليفك كان 
يعالج مسائل عملية فإنّنا لا نحد في القرآن ولا في الحديث النبوي مواد 
تحددة تشير إلى عناصر العدل وطريقة تحقيقه في الحياة الدنيا. ولذلك فإن 
مهمة تحديد ما يجب أن يكون عليه تقع على عاتق العلماء» الذين يسعون 
إلى استخخراج عناصره من المصادر المختلفة الموثوقة» كما أسلفنا. 

وفكرة العدل في الحديث التَبوي تعين العدالة الإلهية القائمة على أساس 
من نظام التشريع الدين» تنميز بالأفضلية في نظر الفقهاء المسلمين؛ لأنها 
تحيط شموليا بالتشريع والأعلاق للإيفاء بكافة مناحي الحياة الإنسانية ولأحل 
السعادة في الداريه". 


)١(‏ جميل صليباء المعجم الفلسفي» م 
)١(‏ عبد الحميد إسماعيل الأنصاريء نظام الحكم في الإسلام (الدوحة: دار قطري 


ابن الفجاءةٌ م6مة ١م‏ ص ١ 7-١0‏ 
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فإذا كانت الدنيا معاش الخلق فإن دار الآخحرة تقتضيها العدالة 
أو الحكمة الإلهية» وهي لزوم الحساب والثواب والعقاب. يقول البي: 


© عا لك 


«... نما يرحم الله منْ عبّاده الرْحَمّاء»0" ., 

وفي مقابل ذلك يقول رسول الله خخ : «إن الله يُعَذَبْ الذي ين يُعَذَبُونَ 
النّاسَ في الدّليَا»”". 

إن مثل هذه الصور من الحديئين يؤخذ منها أن الإنسان مكلف حل 
مختار وقد أتيحت له في هذه الدنيا فرصة ممارسة حريته بأن يختار اتباع طريق 
الخير أو طريق الشر. ثم هو سيسأل يوم القيامة ويحاسب على ما اخقاره 
محض إرادته» وسيكون الجزاء 5 لا كسبت يدذداه. قال البيقة : 
«...وَستَلْقَوْنَ ا / فيسالكم 7 عَنْ أَغْمَالكم... 6". فمبداً الجزاء هنا 
يدعم فكرة العدل. 

وإلى جانب ذلك نحد فكرة أساسية أخرى تدعم ما سبق» وهي أن الله 

د عن العبث والظلم: «يا عبادي إني حَرَمَت الظَلْم عَلْى فسي 
َجَعَليُهُ بيِنَكُمْ مُحَرَمًا قلا تَظَالَمُوا ...» . وهذا يفضى بنا إلى القول: 
بأن الله هو العدل ولا يصدر عنه إلا العدل. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. 
(؟) سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
)ُ( أخرجه مسلمء٠كدتّاب‏ الير والصلة. 


56 


7 
ىا عد 


ويقول رَسول الله ف : ألا سَنِ ظَلمَ مُعَاهدا أو الْتقصة أو' كَلفَهُ 
فَوْقَ طَاقّته أو أَحَذَ منْهُ شيا بعَيْر طيب كفس فأنا حَحِيجُهُ يَوْمَ القيّامَة»0". 

ويعتبر هذا الحديث قديدا كبيرا لكل مسلم تسول له نفسه الاعتداء 
على أي حق من حقوق أهل الذمة أو المعاهدين؛ وعلى الحكومة الإسلامية 
بموجب ذلك؛ الضرب على أيدي المعتدين بغض النظر عمن يكونون. 

والعدل أيضا يتضمن المساواة؛ بمعئ أن البشرية جمعاء من نسل آدم 
عليه السلام» وآدم من تراب» وبالتالي فإن جميع النّاس متساوون أمام القانرن 
وبنفس الدرجة من الأهمية» فهم جميعا مؤهلون لنيل الحقوق المقررة للإنسان 
من الأساسيات أو من التكميليات الْنَ أكدهاء كما سبقت الإشارة 
التشريع الإسلامي؛ بصرف النظر عن أجناسهم أو أديافهم أو قومياتقهم'''. 

ونسوق المثال التالي كنموذج على ذلكء: وهو قول و: «أَيهَا الثاس: 
نما أهلك الذينَ قبْلَكُم َنهُمْ كانوا إذا سَرَّقَ فيهم الشريف 315 هُ وَإذا 
سَرقَ فيهمُ الصّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ وَنِمُ الله لَوْ أن فاطمَة بنْتَ مُحَمْد 
شرفت لقطغت يدها" . 

وتحب الإشارة هنا إلى أن مبدأ العدالة قد حظي دائما بأمية كبرى في 


جميع الأنظمة القانونية المطبقة في الدول الإسلاميّة» بالرغم من أنه ببسبب 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة. 
(؟) انظر الشاطبيء الموافقات؛ "/؛ هو .56١‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


امك 


بعض المشاكل السياسية لم يطبق بدقته كما ينبغي في بعض هذه الدولء 
ولكن من الناحية النظرية وكقاعدة أخخلاقية عامة فإن مبدأ العدالة ينال 
الاهتمام البالغ لأنّه مسألة تتعلق بالدين والعقيدة بالنسبة للمسلمين. 

إن مفهوم العدالة في الإسلام يعين» كما أسلفناء تحقيق التوازن بين 
المنافع والمضار الناتجة عن كل عمل مشروع في الأصل» تحقيقا للمصلحة 
الراجحة.. وهذا من أصول العدل ف الإسلام. 

وعلى هذاء فما غلب نفعٌه شر ع: وما غلب ضرره منعء ولو كان في الأصل 
وكنروعا. وذلك بالنظر إلى مآله؛ لا بالنظر إلى أصله من حيث هوء لأن الحقائق 
لا تتبدل؛ وإِنّما يتبدّل الحكم تبعا لتبدل المآلات بفعل العوارض الطارئة0", 

وإذا تهاون الأفراد في رعاية المصلحة العامة أو جهة التعاون» فإن على 
الدولة أن تلزم الأفراد بذلك بتشريعاتها الملزمة؛ وقد صور الرسولفقُ همذا 
المعيى في حديث السفينة أروع تصوير, فقال : «مُثل الْقَائمِ عَلَى خُدُود الله 
َالْوَاقع فيهًا كمثل قَوْمِ استَهَمُوا عَلَى سَفيئة, فأصّاب بَعْضُهُمْ أغلاها 
َبَعْضْهُم أُسْفلَهَا فَكَانَ الذين في أُسْفَلهًا إذا اسْتَقَوًا من الْمَاء مَرُوا عَلَى 
مَنْ فَوْقَهُم فَقَالُوا: لَوْ آنا حَرقنا في تصيبنًا خَرْقًا َلَمْ كذ مَنْ فَوْقناء إن 
تْرْكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكوا جَميعًاء وَإِنْ أَخَذَوا عَلَى أنديهم تجَوا 
وَنَجَوًا جَمِيعًا»”'". 


.١15و١55/4 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ كتاب الشركة.‎ )١( 


1 


وقد حاول الأستاذ فتحي الدريئ!') أن يستنتج من هذا الحديث 
قواعد تشريعية أصولية تتصل بالنظرية العامة للشريعة الإسلاميّة» وما قامت 
عليه من مفهوم للحق والحرية والعدل على حد السواء؛ نوجزها فيما يلي: 

أولا: إن الفرد في الحديث يتصرف في حقّه لقوله: «لُوا أن خَرَقنَا في 
تصيبنًا خَرْقا» فهو إذن ليس جاورا ولا معتديا على حق غيرهء 
وإنما يتصرف في حدود نصيبه الخاص وفق منطوق الحديث. 

ثانيً: حسن نيته في هذا التصرف واضح, لقوله:«وَلُمْ وذ مَنْ فَوقْنَا», 
وهذا صريح في انتفاء قصد الإضرار لديه. غير أن حسن الثية هنا عن غفلة 
أو قصور إدراك للعواقب - فيما يبدو- ثمّا يستوجحب الإشراف ثم المنع. 

ثالثا: اتحه قصده إلى «التوفيق والتوازن» بين مصلححته الخاصّة في 
الاستقاء وبين مصلحة من هم في أعلى السفيئة - في الوقت نفسه - بعدم 
إيذائهم بالمرور من فوقهم؛ بل بنية دفع الضرر عنهم؛ ولكنه أخطأ التقدير 
لعدم تبصره كمآل تصرفه ف نصيبه وحقه على هذا الوجه. 

رابعا: التصرف الساذج - دون وعي وتيصر في العواقب وفي حدود 
ا 57111110 
ممنوع شرعاء ولو كان التصرف في الحقّ - في الأصل - جائزا ومشروعا. 
بعبارة أحرى: منع الخائز لثلا يتوسل به إلى الممنوع. 


(١)دراسات‏ وبحوث. 15-0, 
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خامسا: إن الفرد ينبغي ألا يتعنت أو يستبد برأيه الناشئ عن خطأ في 
التقدير بزعم أنه يتصرف في حقه, سذاحة وغفلة ودون تبصر بالأضرار 
الَْ تلحق بمتمعه الذي يشاركه الحياةء» كما يشاركه في وحدة 
المصير:«قَانْ يَمْرَكُوَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلكوا جَميعاء وَإِنْ أَحَذوا عَلسى 
يديهم نجَوا ونجوا جَمِيعًا». 

سادساً: تقييد حرية الأفراد في تصرفاتهم في حقوقهم ليس استلابا 
لها أو امتهانا لهم أو انتقاصا من شخصيتهم المعنوية» وإِنّما هو تقييد اقتضته 
الضرورة:» لحمايتهم هم أولاً وصون كيان بجتمعهم ووقاية لهم جميعا 
ا عسى أن يودي هم إلى سوء المصيرء وهذا ما ينهض دليلا قويا على قيام 
الصلة الوثقى الي تربط بين الفرد وبجتمعه» حياة ومصيرا. 

سابعاً: الحديث الشريف بإطلاقه يشمل التكافل الملزم في شى مناحي 
الحياة» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحربية وغيرهاء إذ لم يخصص 
هذا التكافل بناحية دون أخحرى لإطلاق النص» كما يلقي المسؤولية 
الدنيوية والأخروية على الكافة: «وَإِن أخذوا عَلى أَيدِيهم» فيشمل بعمومه 
الأمة كلهاء كما في الحديث: «الإِهَام راع وَمَسْؤول عَنْ رَعيّته»” أي 
عن الأمة بعامة. | 000 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. 


1 


امنا: بين الحديث أن التضاد يحب الحيلولة دون وقوعه؛ بمنع التسبب 
في إحدائه ولو تحت ستار الحقَّه سدا للذريعة؛ وهو مبدأ مجمع عليه؛ لأن دفع 
الضرر قبل الوقوع أوجب من رفعه وإزالته بعد الوقوع؛ وقد لا يمكن رفعه في 
بعض الحالات والظروف» وإلا فما معوئ قوله: «هَلَكُوا جميعا»؟ 

تاسعا: يحب منع التسبب ولو بالقوة وسلطان الدولة وهذا مستفاد من 
نص الحديث: «وإن أَحَذُوا عَلى أَيُدِيهم» وهو المنع إكراها. 

كل ما سبقت الإشارة إليه يبين بحلاء» أن مفهوم الحسق والحرية 
والعدل في الإسلام منشؤه كون الحق الفردي وحق الجتمع؛ كليهما معترف 
به في التشريع؛ وعلى قدم المساواة من الاعتبار ف غير محل العوارض والتضاد 
الطارئ. . كلاهما يمثل «القيمة المحورية» الي يدور عليها التشريع كله 
أحكامًا وقواعد ومبادئ ومقاصد أساسية» دون إلغاء أحد منهماء أو تطرف 
نحو اليمين أو اليسارء وهذا هو المنطق التشريعي والتطبيق العملي التوازني بين 
المنافع والمضار ف الحياة الدنياء الناتجة عن كل فعل مشروع في الأصل» وهو 
ما صوره حديث السفينة أروع تصوير. 


١٠د‎ 


الفصل الثاني 
المعالجة الحديثيّة 
لحقوق الإنسان 


طريقة الإسلام في معالجة قضية حقوق الإنسان أنه يعالم قبل كل 
شيء الكائن البشري معاللحة شاملة لا تترك منه شيئاً ولا تغفل فيه عن 
شيء: جسمه وعقله وروحه؛ حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه على 
وجه الأرض. فهو يأخذ الكائن البشري على ما هو عليه» بفطرته الي 
خلقه الله عليهاء لا يغفل عن شيء منها ولا يفرض عليها شيئا ليس في 
تركيبها الأصيل. 

ِنْ المزية الحقّة في الإسلام أنه يساير الفطرة فيما هو أبعد من هذه 
الحقيقة. إن الإنسان جسم وعقل وروح.ء في كيان واحد ممقزج 
ومترابط الأجزاء اسمه: «الإنسان». والروح والعقل والجسم كلها تعمل 
متّحدةٌ مترابطة في واقع الحياة. 

وهذا الفصل محاولة للإحابة عن التساؤل حول الكيفية ال عالج بها 
الحديث النبوي العناصر التكوينية للإنسان. 


جد 


المبحث الأول: المعالجة في مجال الروح 


الوح طاقة مجهولة مبهمة غامضة محجوبة عن الإدراك» ومع ذلك 
فهي حقيقة» فلو حاولنا نحن أن نعرف عملية التذكر مثلاً لن نحد إلا لفظة 
واحدة نشرحها بها فنقول: إِنها عملية التذكر. ولو حاولنا أن نعرف 
عملية الإدراك فلن نحد إلا اللفظة ذاتَا أو ما يرادفها فنقول: عملية 
الإدزاك. 

ولكتّنا نقول عن الرّوح: إِنّها الطاقة ال يتتصل بها الإنسان با مجهول» 
بالغيب المحجوب عن الحواس. 

وقيل:« إن ألفاظ النفس والرّوح والقلب والعقل قد تطلق على 
معين واحد هو: الجوهر القائم بالإنسان من حيث هو حقيقته؛ وبه 
يكون التكليف والخطاب من الله تعالى» وهو الحي الفعال المدرك من 
الإنسانء فهذه الألفاظ متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار» فمن حيث حياة 
المسد روح؛ ومن حيث الشهوة نفس؛ ومن حيث آلة الفكر عقلء 
ومن حيث محل المعرفة قلب» ” ©. 

والسؤال إذن: كيف تتم معاحة الروح ؟ 
)١(‏ الغزاليء أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين (بيروتددار الكتب 


العلميةعد.ت.) 1-4/5؛ المسيرء محمد سيد أحمدء الروح في دراسات المتكلمين 
والفلاسفةء ط؟ (دار المعارف؛: 19484١م)‏ ص35" وما بعدها. 
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المطلب الأول: الصلة الدائمة بين القلب البشري وبين الله: 

م ينل الإنسان من حقوقه وحرياته خلال عصور التاريخ الطويلة إلا شيئا 
ضئيلاء ذلك أنْ القضية كما ندرك ليست في إعداد المواثيق والاتفاقيات» 
وجلها لم يزل حبرا على ورق دون تنفيدك, وعلى مستوى الكلام دون العمل 
وإنما الفضية أساسا تكون ف معالحة الرو ح وإحياء الضمير الإنساني بالدين؛ 
لما له من سلطان على القلوب في إيقاظ نوازع الخير بل والتوجيه إلى المكسارم 
والفضائل والحث على اتباع الحق» ولن يكون ذلك به بغير إعان. 

وحقيقة الإبمان إِنّما تنجلى في اليقظة الرّوحية» الي هي مظهر رضى 
الله وإرادته الخير بالإنسان: كي يسعى إليه ويحرص عليه. 

وهذه اليقظة الروحية مهتدية إلى الله بفطرقا من نفحة المللكء؛ ال 
أودعها في قبضة الطين. قال رسول الله 6: «إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلَقَةُ في 
طن أُمّه أرْبَعِينَ يَوْمَاء م يَكُون عَلَقََ مثل ذلك» ثم يكون مُضطغة مثفل 
ذلك, ثم ينث اللَهُ ملكا قيوْمَُ بع كلمات, وَيُقَال لَه : اكب عَمَلَهُ 
وَرِرقَهُ وأجَلَهُ وَسْقَي أو سعيك ثم يُنَْحُ فيه الرّوخ...» 7 ومن ثم فهي 
بذائها ُتدي إلى خحالقها وتتصل به على طريقتها. 

رقع وهل اننوك كنك اد زومرك برك لكان لسري 
ونقطة ارتكازه. أنها القاعدة الي يستند إليها الكيان كله ويترابط عن 
طريقهاء إنّها المهيمن الأكبر على حياة الإنسان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لذلك لاضمان للخير الحقيقى في هذه الأرض إلا بعقد الملة الحية 
الواصلة بين القلب البشري والله. ولا ضمان لإقامة الحقّ والعدل إلآ بالتقاء 
البشر كلهم عند خالقهم؛ ومن ثم استشعار الرابطة الإنسانية الحقيقية الي 
تربط الجميع؛ لأن الصلة الدائمة بالله الواحد الأحد وتوحيده وعبادته تقوّي 
الناحية الروحية في الإنسان» وتطلق فيه طاقات روحية هائلة تؤثر في جميع 
وظائف الإنسان البدنية والنفسية. ويمكن أن نستدل على مدى تأثير القوةٌ 
الروحية في البدن ثمّا روته كتب الحديث عن الرّسول وك من أنه كان يواصل 
صيامه ولكنه كان ينهى أصحابه عن الوصال. فعن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: «نهى رسول الله ف عن الوصّال» ا لهم َمَالُوا: نك يُواصل ! 

ويقول ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث:.. ومعلوم أن هذا 
لطعام والشراب ليسى هو الطعام لذي بأكله الإنسان بقمه وإلآ لم يكن 
مواصلاً ولم يتحقق الفرق؛ بل لم يكن صائما... وأيضاء فإنّه فرق بينه 
وبينهم في نفس الوصالء وأنّه يقدر منه على مالا يقدرون عليه فلو كان 
يأكل ويشرب بفمه لم يقل: «لمنت كيكو 0 

ويمهم من هذا الحديث؛ أن الررسول 5 كان يتلقى من الله تعالى غذاء 
روحيا يده بقوة تجعله يتحمل الموع والعطش بضعة أيام» دون أن يضعف 
جسمه أو يحرض. وف هذا دليل واضح على تأثير القوة الروحية في البدن. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصوم. 
(7) الطب النبويء ص 84. 
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إن الوظيفة الكبرى للروح هي الاتصال بالله في كل لحظة» ولكن رحمة 
الله واسعة لا يريد البشر على المستحيل» وهو يعلم أن إطلاق الطاقة الروحيّة 
الدائمة الكاملة بالنسبة إلى البشر مستحيلة» فقبضة الطين ثقيلة» ودفعة الشهوة 
لا قوة, والمادة لها ضغطات ثقيلة. فعَنْ حَنْظَلَة الأسيّدي »رضي الله عنه» قال: 

فالطلقت أنا وا أبُو بككْر حت دنا على رَسُول الله لك قلست: انا افق حَنُظلة 
الله . فقَالَ رَسُول الله لك : «وّمًا ذَاك»؟ قلت: يا رَسُولَ الله 

كُونَ عنْدَكَ ذكرنا بالثار وَالجَئّة حَتّى كنا أي عَيْن فَإِذا حرجنا منْ عند 
عَافْسْنًا الأَرْوَاج وَالأَوْلادَ وَالضيّْعَات؛ سينا كثمر ..١‏ فَقَال رَسُول اللنه هد : 
«رالذي نفسي بيده إن لَوْ تدُومُون عَلَى مَا تكوئون عدي رفي الذكر 
وَسَاعَة.. نّلاث مَرّات»”".. وفي هذا إشارة إلى أن التقرب إلى الله والملة 
الدائمة به تحدث في الإنسان حالة من الصفاء والشفافية و تحرر طاقته الروحية 
من القيود البدنية والمادية. 

لكن, من أين يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه؟ 

عن الُعْمّان بن بشيرء رضي الله عنهء قال: سَمِغْتْ رَسُول الله ف 
يُقول: 0... أل إن في الْجَسّد مُطْعَةُ إذَا صَلَحَ صَلّحَ الْجَسَدُ كُلهُ 
َإذَا فُسَدَت قَسَّدَ الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهيَ الْقَلْبم*". 


)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب التوية. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان. 


ويفيد هذا الحديث أن إصلاح الإنسان يبدأ بإصلاح النفس من 
داخلهاء وهو القلب» وذلك عن طريق الاتصال بالله والتقرب إليهء فإذا 
صلح قلب الإنسان وامتلاً بالإعان بره صلح الإنسان» واستقام سلوكه. 
وحسن تخلقه؛ وأصبيح إنسانا سويا متكامل الشخصية. 

من هنا نفهم أن الصحّة النفسيّة تعتمد أساسا على الالتزام بفطرة الله 
تعالى الى فطر التّاس عليهاء وهي عقيدة التوحيدء والاتصال الدائم بالل 
واتباع المنهج الذي وضعه للإنسان في الحياة. 

فما دام قلب الإنسان على الفطرة السليمة المكملة بالشريعة المنزلة يكون 
الإنسان سويا متمتعا بالصحة النفسية. فعن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه. 
قال: سمعت رسول الله فلك يقول: «مُعْرَض الْفتَنُ عَلَى الْفوب كالخصير 
عُودًا عُودَاء فأ قَلْب أشربَهًا نكت فيه كه مدل أي قلب كرما 
كت فيه أ كَييصَاء حتّى تصير على َلييْن: عَلَى أَْيَضَ مثل المنّفا فلا 
صر فثنة مَا دَامَت السسُمَاوَاتَ وَالأرض؛ وَالآخَرٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كالكوز 
مُجَعيا'' لا يعرف مَعْرُوفا ولا ينكرٌ مُنْكََا إلا مَا أرب من هواة»”"". 

فالإنسان السوي المتمتّع بالصحّة النفسية هو الإنسان ذو القلب الأبيض 
السليم الّذي لم تؤثر فيه الفعن, أمّا الإنسان المريض نفسياً فهو ذو القلب 
الأسود الذي أثرت فيه الفتن ومالت به عن الفطرة السليمة. 


)١(‏ أي متراكما. 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان. 
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إن الاتصال بالله سبحانه يؤدي إلى الاستقامة في السلوك؛ وفيه وقاية 
وعلاج من الانحراف والمرض النفسي. فعن أبي هريرة أن رسول الله ف 
قال: « لا يني الزؤاني حين يني وَهُوَ ْم ولا يَطرَبُ الخمْرٌ حينَ 
يُشرب وَهُوَ مؤمن, ولا يَسْرِق حين يُسَرِق وهو مُؤْمن) 9 نهب ١‏ هبه 
يَرْفْعُ الئاس إِلَيّه فيها أَبْصارَهُمْ حين يَنْتَهِبهَا وَهُوَ مُؤْمنْ» ". 

و هكذا فالاتصال بالله بأداء الواجبات» يجعل الإنسان يفوز يحبه 
ورضاه سبحانه» وإذا أحب الله تعالى عبدا أحاطه بعنايته ورعايته وكان عونا 
له في جميع أموره. فعن أبي هريرة» رضي الله عنه, قال: قال رسول الله 6له: 
«إن الله قال: منْ عَادَى لي َِ فقن آذْنُهُ كهُ بالْحرْبء وما قرب : الي 
عبدي بشيء حب إليّ مما افْتَرَضتْ عَلِيْه وها يرال عبدي يَكَقَرُبْ ٠‏ إلي 
التو افل حَتَى 5 أحبّه. فإذا أَحْبَبِجةُ نا الذي يَسمُعْ به اط 
الذي يُبْصرٌ به وَيْدَهُ لني نطف بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بها ون سألني 
لأعطيئُة. ولّين اسنتقلاني لأعيذكة. وما 0 عَنْ شيء 'ء أنا فاعلةُ َرَذُدِي 
غن نفس الْمُؤْمن يَكْرَة الات وأا أكْرَة تدك" 1 000 

إذا كان الأمر كذلك» فإن العبد لا يخشى إلآ 2 وحده؛ ولا يسأل 
إلا الله وحدهء كما يتضح من توجيهات الرّسول يك لابن عباس» رضي الله 
عنهماء حيث قال: « يا غلام: إْي أَعَلِمُكَ كلمَات: احُفظ الله يَحْفْظَْكَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظائلم والغعصب. 
(") أخرجه البخاريء؛ كتاب الرقاق. 


لاء 5( 


احفظ الله تجذهُ تجَاهَك إذا ملت فاسأل الله وَإذا اسْتَعَنْت فَامتّعن 
الله َاعْلَم أن ؛ الأمّةَ َو حتت عل أن ينقغلة بشياء لَمْ يَنْقَعوكَ 
إلأ بتيء ء ف كتَهُ الله كه ولو اجْمَعُوا علَى أن يَضْرُوك بد بشيء لم يَضْروكَ 
إلا بشئء قد حب لله َك رفت الأفْلامُ رتفت المُحُف» 98 

فالمنهج الإسلامي منهج عبادة» حيث يجعل الإسلام هذه العبادة هي 
القاعدة الكبرى» الي تعد منها نظام الحياة كله. 

والفرد في خحلوته؛ والناس في جمعهم, في وقت العمل وفٍ وقت التعامل 
في تحارة أو صناعة أو حرب أو سلم؛ وفي وقت المودة والنصومة؛ وفي كل 
لحظة من هذه اللحظاتء يربي الإسلام الفرد على أن تكون صلته بالل 
وتعامله مع الله؛ وخخشيته من الله» وحبّه لله» ورجوعه إلى منهج الله لأن 
ذلك هو أصل الخير كله”'". يشير إلى ذلك حديث صهيب بن سنان الرومي 
النمري؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله فكِ: «عَجًا با لأمر الْمُؤْمن إن 
أَمْرَةُ كله َي ويس ذاكَ لأحَد إلا للْمُؤْمنِ. إن أَصَابَيهُ ا 1 فُكَانَ 
خَيرًا لَه إن أصابيْةُ بثْهُ ضراء صبر فَكَانَ يرا © 

هذه هي العبادة ف مفهوم الإسلام؛ وهذه هي عملية اتصال الروح 
بالخالق» وهو محور العقيدة الإسلامية كلها ومحور منهجها التربوي كله 
ومنه تنفرع التشريعات كلها. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب صفة القيامة؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ الزمخشريء محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ط١‏ (دار 


الفكرء /511١م) 60/١‏ سورة النساءء الأية:77١760-1١,‏ 
() أخرجه مسلم, كتاب الزهد والرقائق. 


-١ ١ بم‎ 


وبإدراك هذه الحقيقة» يمكننا الحصول على النتائج العملية الآنية» على 
مستوى الاعتقاد والممارسة: 

-١‏ التسليم بأن الله وحده صاحب القوة والحول» وصاحب الحبروت 
والسلطان؛ فلا يتطلع النّاس لأحد غيره» ولا يتعبدون لأحد سواهء ومن ثم 
تتحرر قلويهم وأرواحهم وينطلقون حفافا إلى الله. 

-١‏ الاهتداء يمدى الله والسير على منهجه؛ والإعراض عن اتباع نمج 
آخخر أو النضوع لقوة أرى من قوى الأرضء لأنّها كلها ضعيفة هزيلة؛ 
كلها ضائعة مضيعة؛: كلها زائلة فانية» والقوة الحقيقية هي قو ة الله 
والسلطان الحقيقي سلطانه؛ والمنهج الصحيح منهجه؛ ومن ثم تصلح نفوسهم 
وتصلح حياهم على الأرض. 

؟- إحساس المسلمين بقوتمم إزاء كل قوى الأرض, لأنْ قوم 
يستمدوفها من قوة الله فإذا هم قوة فاعلة موجهة مريدة» قوة تبئ وتتنشئ 
وتتمر كته ماسع قاض الا رض افلا نييما اندز ولا سقفي 
الوسيلة» وإِنّما تظل تحاول حئ تصل» مستمدة عزيتها من الله. 

4 - الإاحساس بأن الله هو المنشئ وإليه المصير كلهم نشأوا من قدرته 
القادرة وكلهم صائر إليه ومن ثم يتطلعون إليه وحده في كل أمر ولا يلجأون 
إلى أحد سواه. 

ه- الإحساس بالمشاركة في الإنسانية» فهم جميعا قد صدروا عن إرادة 


8 الك 


بعض» وتقوم بينهم أواصر للإنسانية والتعاون والنحبة:؛ ولا يقوم بينهم 
النزاع والشقاق. 

ويمكن أن يطرح سؤال هنا مفاده: أَنّه إذا كان الاتصال بالله وهو 
العقيدة الإسلاميّة نفسهاء ال هي الأساس المكين الذي ترتكز عليه فروع 
هذا الدين كله فما علاقة هذه العقيدةٌ بالشريعة؟ 
- المطلب الثاني: علاقة العقيدة بالشريعة: 

إن الإسلام لا يتكون من عقيدة فحسب وإنّما يتكون من عقيدة 
وشريعة معا. وبناء الإسلام للشخخصية يقوم على ترسسيخ العقيدة أولا في 
الأعماق ثم المطالبة بعدها بأوامر الشريعة كلهاء لهذا جاء النظام الإاسلامي 
محققا لحريات الأفراد وحقوقهم من واقع العقيدة الي هي الأساس المكين 
الذي ترتكز عليه فروع هذا الدين كله. 

فما قرّره الإسلام من أمر وني أو إباحة يعتبر ملزما للدولة وللأفراد 
على السواءء ويأثم مخالفه» مستحقا غضب الله فْعَنْ سفيّانَ بن عبد الله 
الثقفي» رضي الله عنه» أن رَسُول الله قال: «قل آمنت باللّسه 
فاستقج»”". وقالقة :« إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها...»0". 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الإيمان. 
)١(‏ أخرجه البيهقيء السنن الكبرى؛ كتاب الضحايا. 


ات 


ونستدل من هذا أث كل التصرفات والأعمال يجب أن يكون منبعها 
الإعان. وبذلك يكون الحاكم والمحكوم سواء أمام واجب الطاعة لأحكام 
الله. وطاعة الحكام ليست واجبة استقلالا بل هي تابعة لطاعتهم شه 
بتنفيذهم لشرعه وأوامره؛ فتكون طاعتهم يبهذا واجبة بإيجاب الله لحا ويعدل 
القيام كما صورة من صور التعبد لله. 
عن أبي ذَّ رضي الله عنىيع قال: قلت: يا رَسول الله أل يُستعملني؟ قال: 
فَضرَب بيده عَلى ممكبي» ثم قال: «يًا أَبَا د إنكَ ضَعيف» وإِنّهَا أَمَائَةَ وَإنْها 
يَوْمَ الْقيَامَة خزيّ وكدَامَة, إلا مَنْ أَحَذَهَا بحَقَها وَأَدّى الذي عَلَيْهِ فيهَا» 7). 

فالفرد إذن يعبد الله وهو يمارس حقوقه ويؤدي واجباته.. والحاكم 
يعبد الله وهو يعدل بين النّاس ويعطي كل ذي حق حقه, له في كل من 
ذلك حسنة وعليه في كل مخالفة لشيء من ذلك وزر. 

ذلك أن حق الله وحق العبد متلازمان؛ لا ينفك أحدهما عن الآخحر. 
فالأحكام الشرعية الإسلاميّة تقوم على المعى التعبدي الروحي وعلى المععى 
القانوي النافع للإنسانية. 

ولذلك كان الإسلام بكل مكوناته. وفي مستوى رؤيته الاجتماعية. 
توجيها لحقوق العباد بعضهم قبل بعض» وتأكيدا على مبادئ الحرية 


1( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة. 


11ت 


والمساواة. فعن أنس بن مالك ذه عَن ابي فل قال: «لا يُؤمن أَحَدكم 


0 


حتى يحب ؛ لأخيه ما يحب ؛ لنفسه» 

كما كان ميثاق المسلمين الأول للبيقة هو حماية لحرية النفس من 
عبودية الإنسان للإنسان» وحماية لحق الملك» وحماية للنفس والعرض. عن 
أني إدريس عَائذْ الله رضي الله عنهء أن عَبَادَةٌ بْنَ الصّامت - من ن الذينَ 
نا بدا ل الله 2 ومن أْصْحَابه ليُلة الْعَقبَة 5 أَخبَر ان 
حول الله ف قال» وحوله عصابة - أصحَابه: « تَعَالُوًا بَايعغوني 5 أن 
لا ترِكُوا باللّه شين ولا رقو ولا تزئواء ولا تقعلُوا أؤلادكم 
زلا أنُوا ببهْتَا روه بَئنَ أنديكم وَأَرْجُلكُم ولا تَغصُوني في مَعْرُوف 
من وقى مدكُمْ فار على الله من أصاب من ذلك سيا قب ب» 
بي ادك َهُوَ لَهُ كفارة َمَنْ أَصَّابْ من ذَلكَ شَيْئا فَسَتَرَةُ الله فأَمْرُهُ إلى 


- 


هو 0 


الله إن شَاء عَاقَبَهُ وَإن شاء عَفا عند» 

وهكذا يكون نظام المجتمع كله مرتبطا بفكرة الإبمان» والأعمال كلها 
تستهدف الامتثال لأوامر الله ورسوله يك إذ هي مناط المشروعية العليا وهي 
الضوابط لكل القرارات والتصرفات سواء صدرت من الأئمة العلماء أو ممن 


هم أدني منهم. 


)١(‏ أخرجه البخاريءكتاب الإيمان. 
0 أخرجه البخاري. كتاب المناقب. 


ات 


ونخلص من هذا إلى أنّه ليس هناك قوة أقدر على تربية الغرائز الحيوانية 
ومعالجحتها في الإنسان وقذيب الطباع العدوانية ومقاومة الأهواء ال تزع 
بالإنسان إلى عبادة المال وإلى الاستبداد مثل الضمير الدييئ؛ الذي تحيا الأمم 
بحياته ونموت روحياً وأخلاقيابكوته. 

فللتّعاليم السّماوية قداستها ووقعها في القلوب ودورها الإيجابي ل 
حسن التعامل والممارسة النزيهة في مختلف الحالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية. فإذا سادت وتغلغلت يتكوّن منها رأي عام يحرس المثل العليا 
والقيم الإنسانية السامية من الخارج ورقابة حازمة تصد عن الشر والإتم 
وقهدي إلى الحق. 

فالتحرير المادي يجب أن يسبقه تحرر نفساني روحي نتخلص به مسن 
عبودية أهوائنا وشهواتنا. 

وإذا كان النظام الإسلامي جاء محققا لحريات النّاس وحقوقهم فإن 
معرفة أحكام الله في حقوق النّاس وقضاياهم لا تحتاج إلى دراسة عميقة 
أو جهد كبيرء وإِنّما في استطاعة العقل أن يصل إلى الحق» ولكن كيف يتم 
ذلك؟ وما هى صورة معالحة العقل لقضية حقوق الإنسان؟ وما علاقة 
العقل بالروح في تحقيق ما نؤمن به من الأهداف؟ 


2 


المبحث الثاني: المعالجة في مجال العقل 


جاء الإسلام مخاطبا للعقل» موجهاً له. متخذا منه حجة على الإنسان.. 
وكل القضايا والأحكام اليه يتضمنها الإسلام معقولة؛ بحيث يستطيع العقل 
أن يجد البراهين والأدلة والحجج على صحتها وفائدقها للإنسان. 

ومن أبرز مظاهر إجلال الدعوة الإسلامية للعقل عدم قهره على الإيمان 
وإكراهه على العقيدة دون اقتناع ومنهج يستند إلى الدليل والبرهان؛ وقد 
أبانت له طريقي الإيمان والكفر, 3 له جراء أتباع كل منهماء وتركت 
له حرية الاخختيار بين الهداية والضلالة والحق والباطل» وأقامت عليه الحجة 
مما أودعه الله فيه من قدرة على الاخختيار والإرادة والإدراك والفهم والتمييز. 


المطلب الأول: موازين البحث العقلي: 

وضعت المرجعية الإسلاميّة موازين وشروطا ينبغي مراعاتا في البحث 
العلمي؛ حم يتم اكتساب العلوم وتنميتها ونشرها على أساس سليم مفيد 
للإنسان ف دينه ودنياه. ومن أهم هذه الموازين: 

أرلح فتري من ا#اموا) رالزرل الايتضيوه وعد انسنبي لاز 

فعن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن البَىّ يل قال: «إيًا كم وَالْظنُ فإن الْظن 


أكذّبُ الحَديث»”". وعن فضالة بن عبيد» رضي الله عنه قال:... معت 


)١(‏ أخرجه البخاري.كتاب الأدب. 


1١١ 5- 


رسول الله يك يقول: «الْمُجَاهدُ مَنْ جَاهَدَ فنَة»".. ويكون هذا 
بالتحكم في أهواء النفس وضبط ميوهاء وعدم الانسياق وراء تعصبها 
الفكري لبعض الاتحاهات والمذاهب والعادات. 

ثانياً: التبيّن والتثبت والتروّي في معرفة الحقائق العلمية وفهم أسبابها 
واستخراج قوانينها بش الوسائل» من ملاحظة ومشاهدة وججحربة قبل تقرير 
نتائجها. يقول البيقة : «الُوَدَة في كل شيء إلا في عَمَلٍ الآخرة»” '. 
ويقول: «إن عبد يتلم بالكلمَة ما ينما فيها يوي بها في اَعَد 
مَا بَيْنَ الْمَْرِق وَالْمَغْرب»" 

ثالً: عدم الاقتصار على فهم ظواهر الأشياء وأعراضهاء بل العناية 
التامة بفهم جوهرها وحقائقهاء حتّى يحقق البحث العقلي والعلمي أهدافه 
الصحيحة. يقول الرسول يك : «رْب أشعَث مَدقُوع ؛ بالأبوَاب لو أَقَسَم 
عَلى الله و0420 , 


)١١‏ أخرجه الترمذي»كتاب فضائل الجهادءوقال:هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود»كتاب الأدب. 

(") أخرجه مسلمءكتاب انزهد والرقائق. 

(4) لو اقسم على الله لأبره»أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة 
سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه. وقيل معنى القسم:الدعاء وإبرار إجابته هنا. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة. 


١١6 


رابعا: ربط البحث العقلى بالوسائل التجريبية» من ملاحظة ومشاهدة 
واختبار وربط التفكير والتَأمْل والنظر بالحواس المختلفة:؛ في الدراسات 
العلمية والتطبيقية؛ الي تستهدف فهم ظواهر الكون وأسباهًا ومسبباتا 
وقوانينهاء وذلك بغية تطوير الحياة البشرية.. فالعلم العقلي والعلم التجريبي؛ 
في الحديث النبوي؛ مرتبطان ومتكاملان ومسككّران لخدمة الإنسان وبناء 
حياته الصالحة وعمارة الكون الذي يعيش فيه. فعن طلحة بن عبد الله 
0" الله عنهماء قال مررت مع رسول الله و بقوم على رؤوس النخل 

: «ها يَصنَعْ هَوُلاء؟ فَقَالوا: الفحرلة ون اذك في الأقى 

ب 0 الله يك : ما أَظنْ يُغني ذلك شيًا.. قال فَأَسيرُوا 
للك قركرك» تأر رول لله ل بذك قال إذ كلا نَم للد 
فلَيَصِتَعُوةُ فإني ! نما ظُنَنْتْ ظْنا فلا فلا تُوَاخذوني بالظن» ولكن إذا حَدُ حَدكمْ 
عن الله يا فَشدُوا به فإ أن أكذب على الله عر وَجَلٌ» ”". وفي 
رواية أحرى قال: «أنم َغْلم مر ذلك . 

فقول الرٌسول 28: «إن كان يَنْفعُهُم ذلك فَلْيَصْتَعُوة» وكذلك قوله : 
« أم أَغلم يأر ذُليَاكمْ». إنما , يشير إلى البحث العقلي عن طريق الحاولة 
والتجربة الشخصية. وقد أشار الرّسول فق إلى أهمية هذه التجربة»من ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الفضائل. 
)'١(‏ أخرجه مسلع. كتاب الفضائل. 


ات 


مارواه أبو سَّعيد رضي الله عنه» قال: قال ون الله ررلل حليم 
إل ذو عَفْرَة. زلا حكيم إلا ذو تجربّة» *". 

فالعقل الإنساني ف نموّه ونضجه وتكونه وزيادة علمه وفهمه واتساع 
مداركه مرتبط تمام الارتباط بالحواس. 
المطلب الثاني:أهمية التفكير وعلاقته بعملية الرّوح: 

من أهم وظائف العقل البشري: التفكير والتأمُل والنظرء وإذا تعطلت 
هذه الوظائف تعطل نشاط العقل ونموه وقدرته على العطاءء ويتبع ذلك 
توقف النشاط البشري وجموده بل وفناؤه. 

التفكير هو وسيلة العقل في فهم قوانين الحياة وعلل الكون وسنن الله في 
حلقه. ولولا التفكير ما تطورت البشرية ونمضت منذ فجر حياقا الأولى؛ 
ولهذا دعا الحديث النّبويّ إلى التفكير والتفكر ف آيات الله تعالى وف بديع 
حلقه. فالتَأمّل والتفكير في لق الله من أفضل أنواع العبادة. 

والتفكير في آيات الله وفي بديع خلقه وفي النظام الحكم الذي يتحرك 
فيه الكون وف القوانين الثابتة الي تتحكم في جميع الظواهر الكونية كفيل 
بأن يودي إلى الإيمان يخالق هذا الكون ومدبره. 

وكذلك أوصى الرّسول ف بالتفكير في لق الله وفهى عن التفكير في 
ذات الله لقصور العقل الإنساني عن إدراك ما هو خارج نطاق قدرته. فالله 


)١(‏ أخرجه الترمذيءكتاب البر والصلة:وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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عل الى قله قر ودر لفل الاين اننا دكار على انان نا لز 
صور حسية؛ فوسيلة العقل إلى الله وإلى معرفته هي تدبر الظاهر للحس. 

وقد أشاد البي هك بالعقل الذي يقوم بوظيفة التفكيرء ويمكن أن نسوق 
مثالاً حيّا على ذلك حديث التخلة. فعنٍ ابن عمَرء رضي الله عنهماء قال: 
قال و الله : «إن - الشجر شَجَرَة لا يَسقط وَرَقَهًا وَإنْهَا َكل 
المْسْلم فَحَدَنُو ني ما هي» ؟ فوقعَ النّاسُ في شَجَرٍ اْبرّاديء قَالَ عَبْدُ الله: 
ان نفسي أنْهَا التخملة فامتحييت» نم قالوا: حَدَثنا ما هي رصول 
الله؟ قال: «هي اللخْلّة»". 

1 ذا الحديث نلمس بوضوح تام النطوات الرئيسة لعملية التفكير. 
لبي سبقت إليها السنة النبويّة وأثبتتها النظريات الحديثة؛ على النحو التالي: 

-١‏ أثار هذا الحديث مشكلة أمام الصحابة ليفكروا في حلهاء وهي 
الزس إل بعر العسره لج لا وال راو رفن يان اللي ل 
استخخراج أو جه الشبه بين المسلم وتلك الشجرة. 

-١‏ شرع الصحابة في البحث عن حل هذه المشكلة في ضوء خبراتهم 
السابقة بالأشجار. 

؟- ثم بدأوا يزنون فروضهم ويقارنون في أذهانهم أوجه الشبه بين تلك 


الأشجار والمسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاريءكتاب العلم. 


١١48 


4- تو قع التاس أن الشجر المقصود هو شجر البوادي. 

ه- توصل أحدهم إلى الحل العلمي الصحيح بعد تمحيص فروضه بدقة 
وهو عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء عندما هداه تفكيره إلى أن الشجرة 
المقصودة هي النخلة ولكن غلبه الحياء فلم يبد الإجابة. 

ففي هذا الحديث درب البيقة الصحابة على خطوات التفكير المستنير 
بإعطائهم المثال الحي الذي يمكن الاقنداء به في مختلف عمليات التفكير. 

ولتبيّن علاقة التفكيرء عمل العقل» بالروح الإنسانية يحسن بنا الإجابة 
عن هذا السؤال: من الذي يحكم الحياة ويوجّهها ؟ 

وفي تقرير البواب نذكر أن كشوف العلم كلها ومخترعائه ليست هي 
الي توجه الحياة أو الي تحكمهاء إِنّما الذي يوجهها ويحكمها هو طريقة 
الاستفادة من كشوف العلم ومخترعاته, أفي سبيل الخير أم في سبيل الشر؟ 
أو في سبيل السلم أم في سبيل الحرب؟ ا 
والشرء ولكن ليس هو الذي يقرر الطريق. فكثيراً ما قرر عقل الإنسان أن 
كذا من الأمور خخطأ ولا يجوز فعله ثم اندفع إليه لانحراف روحه وانزلاقها 
مع الشهوات. فالعقيدة» الإعانء هي اي تقرر واعقل عير 

العقيدة المهتدية تقرر الخير وتسختر العقل ليسير في طريقه.؛ والروح 
المنقطعة الضالة تقرر طريق الشر وتدفع بالعقل في ذلك الطريق. وقد أضار 
إلى ذلك التي 5 بقوله: «قل آمَنت بالله فاستقم» ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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نفهم من هذا أن الرسول هك دعا إلى التفكير الواعي المتبصر بما يقوي 
العقيدة ويرسخ الإيمان ويهدي المسلم إلى سواء السبيل في الدين والدنياء لأن 
العقيدة هي الي تقرر الطريق إلى صراط الله المستقيم. 

إن الإسلام دين الفطرة» يحترم الطاقات البشرية كلهاء فهى هبة الله 
المنعم الوهاب» وهو يعطيها أقدارها الصحيحة لا يبخسها قدرها ولا يرتفع 
كما فوق منزلتها ال تستحقهاء ويستغلها جميعا إلى أقصى طاقتها لفائدة 
المخلوق البشري وصلاح حاله على الأرض ومن ثم يحترم الطاقة العقلية 
ويشجعها ويربيها لتنجه ف طريق الخير.. ولكي يصل إلى ذلك فإنّه يمزجها 
ممزيج الإيمان» وإذا كان الأمر كذلك فإئنا نتساءل: كيف يوجه الإإاسلام 
الطاقة العقلية في معالجة حقوق الإنسان؟ 
- المطلب الثالث: توجيه الطاقة العقلية: 

يوجّه الحديث النَبويّ الطاقة العقلية أو لآ إلى التأمخل في حكمة الله 
وتدبيره» وهو الله الخالق المدبرء الذي لق السماوات والأرض بالحق 
ويدبرها بالحق» ذلك موضوع التَأمَل وهو بحر واسع من التَأمّلات لا ينتهي 
ولا ينفدء ولقد عالحت الفلسفات هذا الأمر من أول ظهورها إلى اليومء 
ولكن ف ذهنيات محردة جافة لا تنبض بالحياة ولا تصل إلى غاية:؛ بينما 
يعزجها الحديث النبوي بنداوة الروح فتنبض وتسري الحياة إليها فتهز القلب 
البشري وتربطه بالله. 


17د 


إن هذا التَأمل ليس مقصو 7 لذاته» نما غايته إصلاح القلب البشري 
وإقامة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل. 

الحقَّ إذن في بنية الكون ذاته يوم خلقه الله فقد نحلقه بالحقَ» فامترج 
الحقّ بكيانه وارتفع عن عن الباطل والفلال. فالكون لم يوجد مصادفة 
وم يوجد باطلاً ولا عبثاء وكذلك الإنسان. وهو ما صوره البي ف في 
بعض دعائه حين كان يقول: «اللّهُمٌ لَك الْحَمْدُ ألتَ قيّمْ التَُمَّوَات 
وَالأَرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ الْحَمْدُ لك مُلكُ السُمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَن 
فيهن َلك الْحَمْدُ أت نُورٌ السّمَوَات وَالأرض وَمَنْ فيهن وَلَكَ الْحَمْدُ 
أنتَ ملك الشئوات َالأَرْضٍ وَلَكَ الْحَمْدُ أنت الْحَق وَوَعْدُكَ الح 
رلقاز اك حَقٌ وَقَولكَ حَقَ وَالْجَنةَ حَقّ وَالئَارُ حَقء وَالكيَونَ حَق» 
مُحَمَّدٌ فيه حَقّ وَالسّاعَة حَق...» 20. 

هذا الحديث عميق جدا في بناء الفكرة الإسلاميّة. والإسلام لا يزال 
يلحّ في تأكيده والتوقيع على الحس البشري ليتنبّه إليه. إنْه أساس العقيدة 
الذي تنشأ عليه الحياة. 


م فخ إن 


ونفهم من هذاء أن الإسلام يري النفس البشرية فيعمق في شعورها 
الإحساس بالحق حى يصبح هو العقيدة ويصبح هو الحياة. ومن ثم ستكون 
فماية المطاف هي العمل والتنفيذ ممقتضى الدستور الحق والجهاد في سبيل 


)١(‏ أخرجه البخاريء وكان ذلك من دعاء النبيّ كت إذا قام من الليل يتهجّد. 
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إقرار هذا الدستور وتسيير دفة الحياة على نجه وشريعته ثم تصل إلى 
اللدراء في الآخخرة. 

ويوجه الحديث النبوي الطاقة العقلية إلى النظر في حكمة التشريع 
كما جاء في الحديث السابق: «اللْهُمٌ لَك الْحَمْدُ ألتَ فَيّمُ الُمَوَات 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين وَلكَ الْحَمْدُ لك مُلكُ السُمَوَات وَالأرْض وَمَنْ 
فيهن» وَلَكَ الْحَمْدُ لت لُورُ السّمّوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ الْحَمْدُ 
نت ملك السّمَوَات وَالأرضء وَلَكَ الْحَمْدُ أت الح وَرَعْدُكَ الحق» 
َلقَاكَ حَق وَقَوْلكَ خق. وَالْجنهُ حَق والئارٌ حَق وَالنْكونَ حَق 
وَمُْحَمَّدٌ فك حَقٌّ وَالساعَةَ حَقٌ. ..» (0), 

وعن عثمان بن عفان ذه عن الني ويْةُ قال: «خَيْركُمْ من تَعَلم 
القرآنَ وَعَلَمَُ". وعن عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهماء قال» ضمّئ 
رسول الله :0 وقال: «اللْهُمَ ع الكتّاب»”". 

نستدل من هذه الأحاديث أن التشريع من عند الله ولكن القائمين به 
هم البشرء وينبغي أن يكون البشر واعين بحكمة التشريع وإلا فلن يطبقوه 
بتمامه ولن يطبقوه على وضعه الصحيح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلم. 


1ت 


إن الحياة لا تسير بطريقة آلية بحيث تنطبق عليها القاعهدة التشريعية 
انطباقاً آليا وإثّما هناك مئات من الحالات للقاعدة الواحدة؛ وما لم يكن 
الإنسان فاهىا للحكمة الكامنة وراء التشريع وفاهما لترابط التشريعات في 
مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في تلك الحالات المختلفة الي تعرض للبشر 
في حياتهم الواقعية. 

لقد اعتئ الحديث التبوي - كما سبق ذكره - بإيقاظ العقل البشري 
لتدبر الآيات القرآنية وفهمها ووعيها حتى يستطيع تطبيقها على خخير وجه. 
ولهذا وذاك طلب يقظة الإنسان لحكمة التشريع الإلمي ووعيه وتدبره ضمانا 
لسير الأمور في الأرض على فج من العدالة والحق المستمدين مسن عقيدة 
الإيمان بالله. 

ولكن ينبغي أن نلاحظ كيف امتزج التشريع دائما بالتوجيه إلى الله؟ 

لا تكاد تفلو آية تشريعية في القرآن ولا قول من أقوال البيقة في 
السنة الَبويّة من ذكر الله والتوجيه إلى حشيته والترغيب في مثوبته ورضاه. 

وكان من مزايا هذه العقيدة الكبرى لها أطلقت العقل البشري يعمل في 
أوسع نطاق؛ وكان من آيات الإسلام الكبرى أن دعوته إلى الإيمان بالله 
لم تقهر العقل بالمخوارق بل خخاطبه ووعاه وأيقظه وناقشه وجعله يشترك في 
عملية الإيمان الواعية الحديرة بالإنسانء الذي كرمه الله بالعقل والبصيرة. 


ومن الشواهد الدالة على هذا التوجمّه حديث عَمْرِو بن الْعَاصِء رضي الله عنه 
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أنه سَمِعٌ درك الله ف يترل: «إذا حك الحَاكم فا جَتَهَدَ ثم أَصّاب فلهُ 
أَجْرَان, وَإِذَا حَكَمَ فَاجَمهَد كم أخطأ فَلَهُ جم (. 

فهذا الحديث يفيد معبئ التشجيع على التفكير والاستدلال العقلي 
والقياس في أمر الدين والدنيا معا: 

ولكنء كما أسلفناء لم يدع الشرع الإنسان» العقل؛ يحمل العبء الثقيل 
وحده وَإِنّما أعطاه دائما إشعاعة من قبس الروح المضيئة» تضيء له الطريق» 
وزوّده دائما بنور الإبمان» وكان في ذلك ملبياً لطبيعة الفطرة» ملبياً لحقيقة 
الكيان البشري الذي لا تنفصل فيه طاقة عن طاقة ولا جزء عن بقية الأجزاء. 

وكما أطلقه من قبل يتدبر في آيات الله في الكون ليهتدي إلى الحق في 
حلق السماوات والأرض والحياة والإنسان ويعمل ممقتضى هذا الحقّ ويجادل 
ف سبيل إحقاقه» فكذلك يطلقه هنا يفهم حكمة التشريع ليهتدي إلى ذلك 
الحق فيعمل .عقتضاه. 

من هنا يمتزج التشريع بالتوجيه» وتمتزج الأحكام بالتقوىء ال تضيء 
الوجدان.. ولم يكن ذلك تلبية لفطرة النفس الداحلية فحسبء» بل كان 
كذلك ير سياسة تضمن سير الأمور في المجتمع بدافع من الرغبة لا بدافع 
الخنوف من العقاب. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


15ت 


هذا نفهم أن هناك أمرين متلازمين: مرا الحد الأدن المفروض والمحد 
الأعلى المطلوب. وهما تلازم التشريع والتوجيه وامتزاجهماء حىّ أصسبحا 
شيئا واحدا عسير التفريق. 

ويوجه الحديث التبوي الطاقة العقلية إلى النظر في سن الله في الأرض 
وأحوال الأمم والشعوب على مدار التاريخ.. يقول البِي 8 «فأَبْشروا 
أَملُوا مَا يَسْرُكُمٌ قََاللُه لا الْفَْرَ أنشى عَلَيْكُمْ ولكن أخشى عَلَيْكُمْ أن 
تُبِسَط عَلَيْكُمْ الدِّلِيَا كُمَا بُسطّت عَلَّى مَنْ كان فَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا 
تَنَافْسُوهَاء وتهلككم كَمَا أهلكنهُم)". 

وهذا ثما يؤكد وجوب النظر فيمن كان قبلنا من الأمم والأقوام الذين 
هلكوا ما كسبت أيديهم. وهذه الدعوة المتكررة إلى النظر تلفت الانتبساه 
ولاشكء إِنْها دعوة تلح على الناس أن ينظروا في تاريخ من كان قبلهم. 
ويدرسوا عوامل الفناء والبقاء في المجتمعات دراسة واعية متفتحة بصيرة معتبرة. 

إنها دعوة للنظر والاعتبار» دعوة للاستفادة من تعحارب البشرية 
السابقة» ودعوة ذات منهج مرسوم. إن تاريخ الأمم وحياة المجتمعات في نظر 
الإسلام ليست أطواراً متعاقية بغير معن ولا هدف ولا غاية ولا نظام إنها 
تتبع سنة معينة» وهي سنة الله الى تعمل ما أودعه الله في الإنسان من طاقات 


واستعدادات وما أعطاه من قدرة على الاختيار بين أحد طريقين: إما طريق 


)١(‏ أخرجه البخاري.كتاب الجزية والموادعة. 
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الضلال أو طريق الهدى.. المدى يتبعه الخير والبركة والتمكين في الأرض» 
والضلال يتبعه الفساد والضعف والانخلال والفناء. 

وثما ييه على هذه الحقيقة حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
عن الي 25 فيما يروي عن ربه عرّ وجل قال: قال؛ «إن الله كقب 
اتات والسيات كُم بن ذلك» فم همْ بحسئة فلم يَعَها كته الل 
لَهُ عنْدَهُ حَسَنَةٌ كاملة, فَإِنْ هُوَ هَمّ بها فعَملَهَا كَتبَهَا الله لَه عِنْدَهُ عَظْر 
سات إلى سبع ماقة ضغف إلى أطلقاف كثيرة؛ وَمَنْ هم بسيئة فلم 
َعْمَلْهَا كتَبْهَا اللّهُ أ لَهُ عنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملَة فَإِنْ هُوَ هم ها فَعملَهًا كبا الله 
لَهُ ميّكَةٌ وَاحدّة» 7') 

وكذلك قول رسول الله : «إن للشتيطان لم بان آدم مَك 
مد فَمًا لَمَةُ الشيْطان فَإِيعَادٌ بالشرٌ وتكذيب بِالْحق» وَأمًا لَمةَ الْمْنَك 
يعاد بالْحيْرٍ وتضديق بالْح» فم وَجخد ذلك فلم أله من الله فيحْمَد 
الله وَمَنْ وَجَدَ الأخرى فَلْيمعَوَذْ بالله منَ التتسيْطَان سدم 7 نه قراً: 


ورت مي - مر 


ل أَلشَّيانُ بيد 4 الْمَثْرَ وَيَأ تحك الكذه >أء 0-6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب. 


كا 1 ع 


كل هذا يبيّن لنا أنه ليس للبشرية في تاريخها كله سوى أحد هذين 
الطورين المتغايرين» أمَا طور الحسنات أو السيئات» أي طور الخير أو الشرء 
طور الحلال أو الحرام» وذلك مهما بدا في الظاهر من تطور وتغير وانتقال. 

فالبشر لا يحتاجون إلى أن يصارعوا الله ليحصلوا على المعرفة الي تبين 
لهم طريق الخير وطريق الشرء وهو الذي وهب للناس السمع والأبصار 
والأفئدة وكل شيء من متاع الدنياء فالرد على هذه المواهب الجليلة كلها 
هو الشكر والعرفان والموذة والحب وليس العصيان والكفر. 

والعلاقة بين العقل والروح قائمة أبدا لا تتفصم في منهج الإسلام من ثم 
لا يضل العقل - وهو يتعلم - ولا ينحرف عن طريق الخير ولايستخدم 
معلوماته في سبيل الشر. 

والعلاقة بين الروح والمادة قائمة» فلا تستعبد الإنسان المادة» ولا يقع 
فريسة للآلة تستعبده وتسيطر عليه» وأنّه حافظ لكيانه المتكامل» مستمد قوته 
من الله ومن ثم يظل هو المسيطر وهو العنصر الإيجابي الفعال. 


تلك طريقة الإسلام في معابحة العقل وتربيته. 


-1١1/- 


المبحث الثالث:المعالجة في مجال الجسم 


حين نتحدث عن الجسم في محال المعابحة والتربية فليس المقصود بالجسم 
عضلاته وحواسه ووشائجه فحسب. وإِنّما نقصد الطاقة الحيوية المنبئقة من 
الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس. 

إذا هناك اتصال وثيق وتفاعل مشترك بين النفس والجسم » النفس تؤثر 
في الجسم والجسم يؤثر في النفس ولا انفصام بين هذه وذاك. 
المطلب الأول:الجسم وأثره في معالجة حقوق الإنسان: 

إن الإسلام يراعي الجسم من حيث هو جسمء ليصل من ذلك إلى 
الغاية النفسية المرتبطة به» فحين يقول البي ك: «... فَإِن لجَسّدك عَلَيِكَ 
حَقَا» *'' إِنّما يقصد بذلك ما يلزم الجسم من إطعام وراحة وتنظيف وتقويم. 
فهو يدعو إلى هذه العناية الشاملة بالجسم كله. ليأخذ الإنسان بنصيب من 
المتاع الحسي الطيب الحلال» الذي أمر اله به في توجحيهاته الكثيرة. 

لهذا بحد للسئّة موقفا واضحاً من النظافة الدسمية والصحة الجسدية.. 
فقد عملت على تأكيد الالتزام بالطهارة في البدن والثياب ونحوهاء وجعلتها 
شرطأ لازما لصحة الصلاة» الى هي عماد الدين.. عن عبد الله بن عمرء 


)١(‏ أخرجه البخاريءكتاب الصوم. 


١148 


رضي الله عنه» قال: إئي معت رسول الله هي يقول: «لا تُقبَلَ صلاة بير 
طهُور» 2 ويقول رسول الله كي «الطهُوة شَطْرُ الإتان.. .»2006 . 

وحدّدت الستّة خصال الفطرة الحميدة» الى تعتبر أهم ركائز النظافة 
الشخخحصيّة. فعن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 8: «عَشر 
من الفطرة: قَصُ النتاربء وَإِعْفَاء للحي وَالسُوَاكُ وَامْدْشَاقَ الْمَاءء 
َقص الأظفَارِ وَعَسْل البَرَاجمِه وف الإبطء وَحَلْقَ العائسة: وَالتقاص 
الْمَاء('".. .» قال: مُصْعَبْ: وئسيت العاشرة إلا أن تكون «الْمَصْمَضَة). 

ونستدل من هذا كله على أن الإإسلام صريح غاية الصراحة في معالحة 
الأمور الجسدية. فالوضوء مثلا عملية جسمية وإن كان له معان روحية 
قصد با تطهير البدن قبل الدحول في الصلاة. 

وركزت السنة النّبويّة على أهميّة الصحّة وأثرها الإيجابي في النمو لكوتا 
من أهم دعائم الحياة السعيدة للإنسان» وحئته على مراعاة جانب الوقاية 
وجانب العلاج بكل عناية واهتمام حى يحافظ على عافيته.. وأشار الحديث 
التبوي إلى أهمية اهتمام الفرد بالصحة والعافية» ودعاه إلى الخرص على أن 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة. 
في أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. 
(") انتقاص الماء أي الاستنجاء. 
(؛؟) أخرجه مسلمءكتاب الطهارة. 


1ك 


يكون قويا قادرا على تحمل أعباء حياته وتبعاها. يقول 0 الله 52 

«الْمُؤْمِنْ م القوي”" حير يس وأحَب حب إلى اللّه من المُؤْمنٍ الضعيف .. 
فالرماية والرياضة البدنية عامة هي ل التربية 0 
م ' 


اا تس عار و رضي السضتت 


رسول الله كي وَهْرَ على المثبر 1 «يل وأعِد دراك الك 

ين كَوَةَ 5 إن الْقوَة الرهي» ألا إن الْقَرَةَ الرّمْي» ألا إن افو 

الرهئ»0*) 37 وي ذلك تأكيد لأ<مية رم تقوية اسم وترويضه على احتمال 

المشاق وبذل الجهد. 

أمَا من حيث الوقاية» فإن البي فق فى عن إدحال المستيقظ يده في 

الإناء قبل غسلها لكوفا رما تعرضت للأوساخ أو الجرائيم طيلة اليل.. 

يقول في : «إذَا اسعيقظ رين ا مني إل لوي 

يلها : شا َإنهُ لا يَدْرِي أن بائنت 00 

كما كى البي َه عن ا ؛ لكوفها تستعمل ف تناول 

الطعام؛ فإذا ما مسّت النجاسة تكون وسيلة لنقل الجتراثيم. 

)١(‏ المراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه؛ وأشد عزيمة في الأمر 
المررف ولدبي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات 
الله تعالى: وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وساتئر العبادات ونحو ذلك. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدر. 

)0( سورة الأنفال» الآية: ع5 


(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة. 
)5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. 


اف 


لقد اهتم الإسلام غاية الاهتمام بالأمور الجسدية» من نظافة وص حةء 
حفاظا على حقوق الإنسان من المتاع وحفظا لبقائه. وهذا يدل أيضاً على 
أن الإسلام لا يستقذر الأمور الجسدية؛ بل إن العبادات الإسلاميّة تشرك 
الجسم في العبادة ولا تسقطه من الحساب. 

ولكننا في بحال الحديث عن التربية البدنية والمعالحة الجسمية لن نقف 
عند حدود الجسم .,عناه الفسيولوجي البحت وإثما نتحدّث كذلك عن 
الطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس. 

والسؤال المطروح: هل اهتم الحديث النبوي يذه الطاقة والدوافع 
الفطرية ؟ وما دورها في معالجة حقوق الإنسان وقضاياه ؟ 


المطلب الثاني: دور الطاقة الحيويّة في معالجة الحقوق: 


اعترف الإسلام بالطاقة الحيوية للإنسان اعترافا صريحا قوياء وأنه يربيها 
الطاقة الحيوية في ذائا ولا يحتمرها ولا ينفر منها بل يدعو إلى الاستمتاع 
بالطيبات والإقبال عليهاء بل يزيد في الاحتفاء بحا فيجعل عليها أجراء قال 

3 2 5 5 ع2 28 و ع وك ل نم 
ابت ور «... وفي بضع أحدكم صدقة.. قالوا: يا رسول الله أيأني 
#6 ممم م هضرطظة سه 0,م, 50 2 سل اقم 86 وه ع إسعممى ه 5 207 
أحدنًا شهوئه ويكون له فيهًا أحر؟ قال: أرايتم لو وَضَعَهًا في حَرَام أكان 
عَلَيْه فيهًا وزر؟ فكذَلك إِذا وَضَعْهًا في الحَلال كان لَه أَجْرا» 20 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة. 


11 أت 


هذا يدل على أن الإسلام يحترم الطاقة اللجدسمية احتراما كاملا وأته 
ينظمها ويضبط مصارفهاء لأنها إذا تركت وشأفا دمّرت الكيان البشري. 

إن للحياة د كما خلقها الله ت أهدافا حيوية لا بذ من أتحقيقها تمر 
الحياة على وجه الأرضء وهي أهداف تنمثل في المحافظة على النوع عن طريق 
الحافظة على الفرد. وقد وضع الخالق في الفطرة ضمانة التنفيذ» وض عها قٍ 
صميم البنية» وفي مادة الجسم؛ وفي تلك القبضة من الطين من الأرض. 

ولكي يحافظ الفرد على نفسه ونوعه لابد له ثما يلي: 

ولا : طعام وشراب وكساء ومأوى ينام فيه» قال النَىَّفق : «لَيْسَ 
لابن آدَمَ حَقّ في سوّى هذه الخصال: بَئْتْ يَسْكَنُهُ وَقُوبْ يُوَارِي 
عَورَتَه وجلف احبر الاي 

ثانيا : طاقة جنسية للتوالد. فعَن الْمُسْموْرد بْنِ شَدَادء رضي الله عنه 
قال: سمغت الي ف يقول: معنو لاع لاا رن 
00 لَهُ ادم ال ا . 
تسْكنا»!". وعَْ أنه رضي الله عنه فال كا سول اله ف يَأ 
بالبَاءَة وينهَى عَن اللٍ هيا شديداء ويَعُول: « تَرَوجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود, ني 
مُكَائرٌ الأَنْبيَاء يَوْمَ الْقيّامَق", 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة. 
(") أخرجه أحمد. 


1ت 


ثالثا: طاقة للدفاع عن نفسه وعن غيره ضد أي اعتداء» أشار إلى 
ذلك البي غك بقوله: «ه وَأَعِدَوأ لهم ما آسَتَظعشّم ين مرو ألا إن 
الْقَوَةَ الريء أله إن الْقَدة الرهي, أ إن الْقَوة الرمي ا 

رابعا: أن يحب نفسه فردا متميزا مستقل الكيان ويحب نفسه عضواً 
في جماعة تتكون من نفسه ومن الأفراد الآأخرين» كما يحب هذا يح 
انمع اثر كين 0 الآخرين. قال الب قي: «لا يؤمن 
أَحَدُكُمْ حَتّى يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه»”". وقال وك: «المسؤين 
للمُؤمن كالْبئْيَان يَشْد بَعْضْهُ 006 
ْ 5 هذه الأحاديث بيان لأهم الحاحات الفسسيولوجية الأساسسية 
للإنسان وأهم الدوافع الفطرية ال أودعها الله فيه ليحافظ على نفسه 
ويحافظ على نوعه. وجعل ف بنيته الضمان لتحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها 
وحقوقها. وهذه الدوافع لا تحتاج في الإحساس با إلى التفكير. 

فكل دفعة فطرية أو كل مطلب من مطالب الحياة مزود بضمانين في وقت 
واحدء ضمان يدفع من الخلف وضمان يجذب من الأمام. أحد الضمانين هو 
الألم الناشئع عن عدم تحقيق الرغبة والآخخر هو اللذة الكافية في التحقيق. 

فالاً م واللذة الكامنان في بنية الجسم وبنية النفس هما الدافع الأكبر من 
بين دوافع الحياة. ولكن هذه الدوافع تعرض الإنسان في الوقست نفسه 
للخطر. كيف ذلك؟ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


11ت 


- خطر الإسراف في الدوافع الفطرية: 

فى التي ظة عن الإأسراف في إشباع لد الفساريةة وأكذ 
ذلك بقوله: «كُنوا وَاشْرَيُوا وَالْبِسُوا وَتَصَدَقُوا في غَيْرٍ راف 
ولا مَخخِيلَة!'))0"), , وأشار قي إلى ما يسبب الإسراف في الآكل مسن 
الإضرار بالصحة. فعن أبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنه» قال: قال فَيك: 
دلا يان تي الْخَير إلا بالخير إن هَذَا الْمَال خضرة ة حُلوَة وَإِنْ كل ما ألبَتَ 
لبي َل حب أ يلم ا اكلة الخضرة. أكلت حَتى إذا امْعَذدَّت 
خَاصرئاهَاء ٠‏ اسْتقبَلت الحّمْس فَاجْتَت *"وَتْلطَت *'وْبَالَتَ : ثم عَادَت 


عي عا اس ص 


فأكلت, َإنْ هَذَا الْمَالَّ حُلَوَة ا ع ب رن 
الْمَعُوئة هو وهن أحَدَهُ بير حَقَه كانَ كَالْدي يَأكُلٌ رلا : يشبع»” ' 

ففي هذا الحديث ذكر ا ا ا 101 بان اسع مشيرا 
إلى أن كل ما أنبت الماء الذي يجري به الربيع وهو الجدول أو النهر الصغير» 
يقتل حبطاً أي انتفاحاً من كثرة الأكل؛ أو يُلمْ أي يقرب من الهلاك. 

نستدل من هذا أن الإسراف يجعل اللذة تنقلب إلى ألم والمتعة إلى 
عذاب. فالذي يسرف ف الطعام لا يشبع كما يبدو لأول وهلة» بل يصيبه 
النهم فلا يقنع ولا يستريح. والذي يسرف ف إمتاع الجسم بالراحة لا يشعر 
)١(‏ أي الفخر والتكبّر. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللباس. 
(") فاجترّت: أخرجت ما في بطنها وأعادت مضغه. 


(؛) ثنطت: ألقت ما في بطنها من الفضلات سهلاً ليّنادخضرة: متاع تحبّه النفس. 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق. 


5 17ت 


مزيد من الراحة. والذي يسرف في الجنس لا يأخذ مزيدا من المتعة. والذي 
يسرف في الملك لا يزداد متعة يما يملك بل يصيبه الجشع فلا يشيع مهما 
امتلك ويظل يشعر دائما بأن ما لديه قليل وأنّه في حاجة إلى مزيد ومن ثم 
يتعدّى على ملك «الغير» بل يتجرأ على سفك الدماء للحصول على كل 
ما يشتهي» فينتهك حقوق «الغير» من جراء الإسراف في الدوافع الفطرية. 
لقد فى الحديث التبوي عن الإسراف, لأله أمر لا يحبّه الله وهو يفقد 
التوازن والاعتدال في الكون. وهذاء هدد الني في من أسرف ف أمرا من 
الأمورء كما أشار إلى ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرةك: «كَان رَجُل 
شرف ثرت على لفسد فَلَمًا حَضَرَهُ الْمَوْتْ قال بيه : إذا أن مت فَأَحْرقُوني 
لاون ثم ذروني في الربيج؛ َرَ الله أن در علي ري ليُعَابئنّي 
عَذَابًا ما عَذْبَهُ أَحَدَا.. فَلَمًا مات فعل ‏ به ذلك فأَمَرَ الله الأَرْضَ فقال: 
اجْمّعي ما فيك منهُ.. ففعلت. لذ هرقف . فقال: ما حَمَلَكَ عَلَى 
ما صَّنَغْت؟ قال: يا رَبْ حَشيتُك.. فغفر ل04". 
إن الانطلاق مع الشّهوات والإسراف في كل أمر من الأمور يستنفد الطاقة 
المذحورة أولا بأول ولا يترك رصيداً للقوة الصاعدة» فضلاً عن أنه يهبط 
بالإنسان إلى درحة من الشعور والتفكير والسلوك لا يصلح معها للارتفاع. 
والإنسان خحليفة الله في الأرض» وهو القوة الإيجابية الفاعلة المريدة 
المنشئة بإذن ركاء إن استهلك جهده في تحقيق مطالب الحيوان ودوافع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. 
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الحيوان والانطلاق مع الشهوات» فكيف يتحقق له كيان الإنسان؟ كيف 
تتحقق له الخلافة ؟ كيف ينشئ الحضارة والأفكار؟ كيف يعمر الكون؟ 
كيف يؤدي رسالة الحقّ والعدل المستمدين من ذات الله وسنته ال أحرى 
عليها أمر السماوات والأرض والحياة؟ والإنسان» قبضة من طين الأرض 
ونفخة من روح الله فكيف يحقق كيانه الكامل إذا أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه ولصق بالطين واستعبدته الشهوات؟ 

إذا كان ذلك كذلك, فما هي الطريقة المنلى لتصريف الدوافع الفطرية؟ 
وما هي الضوابط الي تتطلبها هذه الدوافع في معالجة قضايا حقوق الإنسان؟ 
- ضوابط الدوافع الفطرية: 

من الدوافع الفطرية الِْيَ أودعها الله في الإنسان شهواته» ولكن الإسلام 
لايترك الإنسان لهذه الشهوات تستعبده وتحرفه إلى حيث لا يمكن لنفسه 
القيادة» وإنّما يضبطها ويهذها وينظمها دون أن يكبتهاء لأن الكبت مناف 
لفطرته ومنهجه ف الحياة. فعن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: «كنًا تَعْرُو 
مَعّ رَسُول لله وه ويس آنا شيء فقأن فصن "تهنا عَنْ ذلك» 
رشق أ تكح فز ونب ]رأ عه اي لي انال 

موا سي نا أل أله أن لَك ولا سوا ادك أ لَه ليث انين 4 


اللي 


)١(‏ أي أن لا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصي ونزع البيضة بشق جلدها 
حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح. 


0 


فجماخ فكرة الإسلام ومنهجه ل التعامل مع الدواقع هو أحذ الكائن 
البشري يجميع خصائصه و حنميع طاقاته واستغلاها كلها لتحقيق أهداف 
الحياة» واحترام كل طاقة ما دامت تؤدي مهمتها الى فطرها الله عليها. 
نخاربة الطاقات. وكيف يكبتها الإنسان ويحاريها وهو في حاجة إليهاء وهي 
الطريق المضمون للعمل والإنتاج؛ اللذين يحتاج إليهما لكي ينهض بواحب 
الخلافة في الأرض وعمارتا؟ 

إذا كان الأمر كذلكء, فما هي الضوابط والمعايير الى أرشد إليها 
الحديث النبوي لكي تسير الأمور قِ الاتماه الصحيح؟ 

الضبط هو عملية واعية وامتناع رشيد يكون تحت تأثير الصراع النفسي 
لدى الإنسان بين دوافعه المتعلقة بإشباع حاجته البدنية وأهوائه وشهواته 
الحسية ورغباته وطموحاته الدنيوية من جهة ودوافعه الدينية وأشواقه الروحية 
من ججهة أخرى. تلك الدوافع؛ الدينية» ال تحثه على السيطرة على دوافعه 
البدنية وشهواته الحسية وتدفعه إلى التحكم في أهوائه وأطماعه وطموحاته 
الدنيوية؛ من أجل الحصول على السعادة في الحياة الآحرة الباقية. 

لفد وصف الررسول 8 الصرا ع الفح رخات الحادي واسيب 
الروحي في الإنسان ونا دقيقا بعمثيله كثال بليغ يصور هذا الصراع دا 
غنيا والفنيا. فع: ن أي هريرة) رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ع 2 تلج 
كمَئلٍ رَجُلٍ اسْتوقدَ تار فلمًا أَضَاءت هم حَولِهًا جَعَل الْفَرَاشٌ وهذه الدَوَاب 
لعي في الثار يَقعْنَ فيهاء وَجَعَل يَحْجُرُ : رهن ويَغْلبته لبت قَتفَحُمْنَ”" فيهَاء قال: 


)١(‏ يتقحمنء أي يقعن فيه من غير تثبت. 
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َذلكُمْ مثلي ومتلكم أن آخذ بحُجركم "عن ار هَلَمٌ عن الثَارد" ما 
عَن الثار فَغْليُوني تَقحَمُون فيها00”. 

كما وصف البي ف هذا الصراع في مقارنته بين رحلينء » أحلهما 
كيّس عاقل يكبح جماح شهواته ويسيطر على أهوائه؛ ويعمل للحياة 
الآخرة؛ والآخمر قاصر العقل عاجز عن التفكير السليم يتبع أهواءه ولا يعمل 
لخرته. فعن شاد بن نِ أُوْسء رضي الله عنه ع ن الي ميخ قال: « اليس 


ا 00 0 


مَنْ ذَانَ نفِسَةُ ” رسو له دترم وَالْعَاجِرٌ م من أَنْبَعَ َفْسَّهُ هَرَاهَا 
وتَمَئى على اللّهي””' ع أبي بَرْرَة الأسشلمي» رضي الله عنه عَنْ التبِي فا 
ال: دإ مما أغنتى عَلَُمْ وات الف “في بوتكم وَفْروجكم 
تلات لفن »”". 

إن الحل الأمثل للصراع بين بين اللحانبين المادي والروحي في الإنسان هو 
التوفيق بينهما. أشار إلى ذلك الرسول 5ك اه بن عمرو 
ابن العاص» رفي اكدعهياء: «يًا عَبْدَ الله ألم أَخيرن س1 تصوم اللهجار 
تقُومٌ اللَيْل؟ فقلت: بْلَى يا رَسُول الله ان اتن حلم رأف ركم 


)١(‏ بحجزكم؛ أي موضع عقد الإزار. 

)0 هلمّ.أي ابتعدوا. 

(؟) اخرجه مسلمءكتاب الفضائل. 

(4) من دان نفسه أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. 
(52) أخرجه الترمذيءكتاب صفة القيامة وقال: هذا حديث حسن. 

6 أي الضلال والانهماك في الباطل.. 

(0) أخرجه أحمد. 


دم ات 


َم إن لجسّدل عَلَيِكَ حَقاء وَإِنْ لمك عَلَنِكَ حَقاء إن لوجاك 
عَلَيِكَ حَقًا. ,.» 00 0 

ينضح من هذا الحديث أن اليف يدعو إلى التوسط والاعتدال في 
إشباع كل من دوافع الإنسان الفيسيولوجية والنفسية والروحية» وينهى عن 
الإسراف في إشباع كل منها. 

ولكن كيف يكون طريق التوسط والاعتدال؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تكون بأحذ الكائن البشري يجميع خصائصه 
وطاقاته؛ من روح وعقل ودوافع فطرية.. فالإسلام يرفع من شأن العقل 
مما هو وسيلة إلى العلم والنفاذ إلى حقائق الأشياء ال يؤسس عليها الاعتقاد 
الحق. والعقل عنصر ذانَ من مقومات الفطرة فإنه يقيم بذلك الدليل البين 
على خخيرية هذه الفطرة (راجع المبحث الثاني من هذا الفصل ). 

وإذا ثبتت خيرية الفطرة الإنسانية أصلاً فقد ملك الإنسان القدرة على 
أن يغلب جانب الحكمة والتعقل على الحوى والشهوات. 

إن تماد الإسلام على العقل ورفعه من شأنه دليل على مبيرية الطبيعة 
انيه فق اأصليا اعبار انل عضرا الا من مكونفاة وعبو سا ف 
التقدم. والإسلام كدين وتشريع جاء عونا وتوجيها للعقل لكي يستقيم تفكيرا. 

فالغضب مثلاء غريزة مركوزة في الفطرة؛ وهو أمر منهي عنه شرعا 
وعقلا. لكن النهي ليس لاستئصاله كغريزة» بل لتوجيهها لأغراض عليا وقيم 


)1( أخرجه البخاريء كتاب الصوم. 


ا 


سامية» حى إذا تم تصريفها فيها أفضت إلى مصالح حيوية حقيقية معتبرة 
للفرد والأمة على السواء؛ فالحكمة المنشودة إذن هي روح الفعل والغاية 
المقصودة منه. لا بمرد صورته المادية. 

وتفسير ذلكء أن الغضب منهي عنه شرعاً وعقلاً إذا كان للشيطان 
أو للباطل أو لأغراض غير إنسائية» أمّا الغضب انتصار؟ للحق وقهراً للباطل فهو 
مفروضء ولذا كان تصريف الغضب إلى هذه الوجهة من شمائل النبي فك . 

وكذلك فإن ذم الشهوات؛ لا يعني تجاهلها وإنْما يقصد به تصريفها في 
ما أبيح أو وجب شرعا وعقلاً على الوجه الذي رسمء لا فيما حرم الله. 
وما يقال في الغضب والشهوات يقال أيضا ف العصبية» فد حاريما الإسلام. 
يقول رسول الله قيك: «<. .. وَمَنْ قل نحت رَايِة عميّة'')» يَعقْضب 
للْعَصبية" أ يُقادل للْعَصَبيّة. َو يَْعُو إِلَى الْعَصبِيّة, فقملةٌ جَاهليّة» 0 

والعنصرية ليست إلا ضربا من العصبية» وهي أصل الشرور في العالمء 
كما هو معلوم؛ غير أن الإسلام حارب العصبية إذا كانت للباطل على النحو 
الذي كانت عليه أحوال الجاهلية» فأمًا العصبية للحق فهو مطلب عزيز. 

نفهم من هذاء أن الإنسان لا بدَ أن يخضع هواه للشريعة الي جاء با 
محمدفة بحيث يتحول هواه عن موقفه السابق» عن المعا كسة والمعاندة. 
إلى التحبيذ والتأييد؛ لا بد أن يكون يا مع أصل الفطرة الإنسانية. 
وإلا لم يكن الإسلام إذن دين الفطرة كما هو ثابت. 
)١(‏ دنياء سليمان» الحقيقة في نظر الغزاليءط؛ (القاهرة: دار المعارف) ص581-5794. 
)١(‏ عميّة: أي الأمر الأعمى» لا يستبين وجهه. 


(5) أي يقاتل ويدعو غيرة: لآ لتصرة الذين والدقء يل لمعن التعطنتت القؤمة والهواء: 


(4) أخرجه أحمد. 


1١5٠ه‎ 


الفصل الثالث 
ضمانات الحقوق الإنسانية 
(في منظور الحديث النبوي) 

يتناول هذا الفصل الضمانات» الى تعتبر» كما يشير الحديث النبويء 
عاملاً أساسا لتحقيق حقوق الإنسان ومسيرة السلام في الواقسع المعماش.. 
ويمكن تصنيفها إلى ثلاث: 

- الصّمانة الأخلاقية. 

- الضمانة القانونية. 


- الضمانة اجتمعية. 
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المبحث الأوّل: الضمانة الأخلاقية 


١‏ - مفهوم الضمان والأخلاق: 

مفهوم الضمان في اللغة يدل على عدة معان؛ منها: ضمن الشيء وبه 
ضماناً: كفل به وضمن إياه: كفله؛ وفلان ضامن وضمين: كافل وكفيل”'". 
وني الحديث؛ يقول رسول الله ف : «عمُن"" اللَ لعن حرج في سبيله 
ل يج الأجهاً في سنييلي ولقائا بي وديا بلي فهو علي صَامِن 
أن أذخلة الْجنَة أو أَرْجِعَةُ إِلَى مَسْكنه الذي خَرّج مه ..» *". 

وفي الاصطلاح عرف فقهاء المسلمين الضّمان تعريفات متعددة المعاني) 
نذكر منها هنا ما هو أوفق لمقصود بحثنا هذاء وهو أن الضمان: «ما يحب في 
الذمة رفعاً للضرر الناشئ .مخالفة العقد أو بارتكاب فعل أو ترك حرمة 
الشارع في ذاته وباعتبار ما يؤول إليه من مفاسد»”". 

أمَا مسألة الأخلاق فقد كانت دائما ومنذ فجر التاريخ موضوع جدل 
ونقاش بين كل من الحكماء وعلماء الدين والفلاسفة» وذلك بسبب الاختلاف 
حول دلالاات مفهوم مصطلح الأحلاق عندهم وتعدد تعريفاته» الى سنف كر هنا 


0( ابن منظور؛ اللي 

)١(‏ تضمّن: تكفل وأوجب بفضله وكرمه؛ ضامن: ذو ضمان. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة. 

(4؛) سراجء محمد أحمد؛ ضمان العدوان في الفقه الإسلامي» ط١‏ (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 7ام) ص١١.‏ 


ات 


أرجحهاء كما نرى: الألاق جمع خخلق» والخلق يطلق في اللغة على السجية 
والعادة والمروءة والدين.. والأخلاق بالمعئ الدين تكون عبارة عن نظام من 
العمل غايته تحقيق الحياة الخيرة» ونمط من السلوك مع النفس و«الغير» ”". 

وقيل: هي مجموع قواعد السلوك الثابتة الى تصلح لكل زمان ومكان.. 
ويسمى العلم الذي يبحث ف هذه الأخلاق بفلسفة الأخلاق» وهي الحكمة 
العملية الى تفسر معين الخير والشر.. وتنقسم إلى قسمين: أحدهما عام 
مشتمل على مبادئ السلوك الكلية والآخر خاص مشتمل على تطبيق هذه 
المبادئ في مختلف نواحي الحياة الإنسانية. وجماع ذلك كله تحديد ما يحب 
أن يكون لا وصف ما هو كائن في الواقع(". 

ومن المفاهيم الاصطلاحيّة للأخلاق: أنّها حال للنفس الرّاسخة تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. وعلى ذلك فغير 
الراسخ من أحوال النفس لا يكون خخلقا. مئال ذلك أن من يبذل المال في 
أحوال عارضة لا يقال إن خلقه السّخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه””". 


؟- بين الأخلاق والدين: 
الألاق والدين مفهومان متلاصقان ومتلازمان جدا إلى درجة أنه مسن 


الصعوبة بمكان أن نرسم خخطأ فاصلاً بينهما.. يقول رسول الله 88: «بُعت 


, صليبا« المعجم الفلسفي»‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )5( 
.54.0-659/١ (؟) المرجع السابق؛‎ 
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ل مم حسمن الأخلاق»”' '.. ويقول لأبي ذرء رضي الله عنه: «اثق اله حيثمًا 
كنت وأنْبع السَيّة الْحَسئَة تمْحُها َخَلِقٍ الا بلقي حَسّنٍ»"". 


ويقول ف : «امطمُوا لي سا من ألفسَكُم أ أن لَكُمْ الجلة: 
اصدقُوا إذا 0 ََوُْو إذا َعَدثُم؛ وَأَذُوا إذا انتمهم 3 تي وَاحْفَظُوا 
وك رَعْضُوا أَئصًا 5 وَكُفوا أديكُم”. 

إن الصفات الأخلاقية؛ الى يمكن استخلاصها من هذا الحديث وغيره؛ 
تعتبر الإبمان بالله تعالى ونبو حيده والتمرب اليه بالعبادات والطاعات اند 
أساسياً ومهماً في جميع الصفات الأخلاقية في الإسلام. يقول رسول الله ييك: 
«الإيمان بضع وَسَبعُون. أو بطع وَستُونء سُعْبَة فأفضّلهًا قول لا إله 
إلا الله وَأذئاهًا إمَاطة الأذى عَن الطر يق» وَالْحَيّاء شَعْبَةَ من الإتمان»”! ١‏ 

فالصفات الأخلاقية قِ الاسام قيم مستمدة من دين الله والإعان به 
من ثم عاملا أساسًا لضمان تنفيذ حقوق الإنسان. 

ولعل من أهم هذا الصفات ذات العلاقة الوثيقة بالوازع الديئي : 

أ- الشعور بالأمن النفسي: 

أشار الَنبي ف إلى أن شعور الفرد بالأمن في الجماعة إثما هو من 
الأسباب المهمة للشعور بالسعادة: فعن عََيْد الله بْن محْصن الخخطمي عَنْ 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك: الموطأء كتاب حسن الخلق. 

)١(‏ الترمذي, كتاب الب والصلة؛ وقال هذا حديث حسن صحيح 


(؟) أخرجه الإمام أحمد. 
(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان. 


1 انك 


أبيه» ركانكا له متسة برطي الله عنهماء قال: قال سول الله فك : 
مح مآ في ريق ف جنه. لذ وما زه كان 
حيزت لهُ الديا0".. وف هذا تنبيه إلى ثلاثة أسباب رئيسة للسعادة» هي: 
ب - الاعتماد على النفس: 
باتفمتيه: فعن أبي ا ولأذ كط اعت 
حُرْمَةَ عَلَى ظَهْره خَيْرٌ لَهُ من أن يسنأ أَحَدَا فُعْطَيْهُ أو يَمْتَعَهُ!") 
ج- الثقة بالنفس: 
زادت التربية النبوية من ثقة المسلم بنفسه. وعملت على تخليصه من 
الشعور بالنتقص والضعف والخوف» وحثته على الاعتزاز بالنفس» وعلى 
الشجاعة في إبداء الرأي» والتعبير عن أفكاره ومشاعره؛ دون خحشية من 
الناس. . يقول رَسُول الله غة : «ألا لا يَمْتَعَنَ رَجُلاً هَيَة النّاس أن تقول 
بحق إذا ذا عَلمَة!"". 
وثما يساعد على ثقة الإنسان بنفسه أن يكون مفهومه عن داته نا 
يا فلمفهوم الانسان عن نفسه تأثير كبير في سلواكه وأحلاقه. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد. وقال: هذا حديث حسن غريب. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع. 


-١ 5 ده‎ 


د - الشعور بالمسؤولية: 

ومن الصفات المهمة للشخصية السوية شعور الفرد بالمسؤولية في شئّ 
صورها. وإذا شعر كل فرد في المجتمع بالمسؤولية نحو غيره من الناس؛ الذين 
يكلف برعايتهم والعناية يهم ونحو العمل الذي يكلف بالقيام به ونحو 
المصلحة العامة للمجتمع بأسره. يتقدم المجتمع ويرتقي ويعم الخير جميع أفراد 
اختمع. فعن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ذ: «كلكُم 
راع وَكُلْكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعيّته. .»200 

ه- تأكيد الذات والاستقلال في الرأي: 

كان الرسو ل ينمي 6 أصحابه تأكيد الذات والاستقلال في الرأي؛ 
وبجنب التبعية العمياء «للغير» في آرائهم وأعمالهم؛ ويدعوهم إلى أن تكون 
مواقفهم صادرة عن تفكير منهم وروية وإرادة حرة واعتيار شخصي:«لا كُوئُوا 
إمّعَةَ تقولون: إن أَحْسَسَ النَاس أَحْسَنًا ون ظَلّمُوا ظَلَمْتَا وكن وَطْنوا 
ألفسكم إن أَحْسْن النّاسُ أن تُحْسئُواء وَإن أسّاءو ١‏ فلا تَظَلمُوا»7". 

و - الصبر: 

وهو قدرة الفرد على تحمل مشاق الحياة» والصمود في مواجهة الشدائد 
والأزمات» والصبر على كوارث الدهر ومصائبه. يقو ل النبي : «ها يصيبا 
المْلم من تصب, وله وصب, ولا هم ولا حزن ولا أذى, ولا غم 


)١ )‏ أخرجه البخاري.كتاب الجمعة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي.كتاب الب والصلة.وقال: هذا حديث حسن غريب 


1-5 


حَتَّى الشّوكة يُشَاكهًا إلا ّّ الله بها من خَطَايَاةُ»”'".. ويقول 8: «إذا 
أَرَادَ الله بعبده الْخَيْرَ غدل آه لْهُ العُقه بد ب في الدياء وَإذا أَرَادَ الله بعبله الْسْر 
انل ةبه حى ان ب القّامَة”' '.. ويقول: «إنّ عظَم الججرَاء 
مَعَ عظم الْبلاء وَإِنْ الله إذا أَحَبْ رم بتَلاهُم فَمَنْ رَضي فلهُ الرّضّاء 
ومن سّخط فلهُ المتخط»". 

إن مثل هذه الأحاديث تعلم المسلمين الصبر على شدائد الذّهر ونوائبه 
وتقبلها بنفس راضية بقضاء الله مؤمنة بأن في البلايا الي تحل يهم خيرا كثيرا 
طم فهي تمحو الخطاياء وتزيد من الحسنات» وترفع الدرجات عند اللة. 

إن هذه المنصال والأخلاق ذات علاقة وثيقة بالوازع الديين؛ الذي يتكون 
في ضوء علاقة الإنسان بالله ..ويهدف الإسلام من اهتمامه بالألاق وتأكيده 
عليها إلى الترقي بالإنسان, وجعله في أسمى مكانة يما يحمل بين جنبيه من نفحة 
علوية» ليكون خخليفة الله في أرضه, بما أسبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة. 

وتعين الأخلاق الدينيّة الصحيحة على ترسيخ القيم الإيجابية في اجتمع: 
كالتاخي والتعاون واحترام الذات البشرية وحفظ الحقوق. فعن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء أن رسول اللمفية طب الناس يوم فتح مكة فقال: «يَا أَبهَا 
النّاسء إن اللّهَ قَدْ أَذْهَب عَنْكُمْ عب بي عي الْجَاهليّة وَتَعَاظمَهًا بآبائهًا, فَالئَاسٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المرضى والطب. 
وي أخرجه الترمذي؛ كتاب الزّهد. 
5( أخرجه الترمذي؛ كتاب الزّهد؛ وقال:حديث حسن غريب. 
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01007 ث ا لوه # سس «# ا هآ - م لمم مك مم1 5 0 00 
وي ارم الى اا رار حلي قن لي لقان ير 
دم وَخَلقَ اللهُ آدَمَ من راب قال الله: ف يتأي ألنّاس إن حَلْقَبٌ من 
0 6 ل ال تي ا ل الت 8 ١‏ 
َك وانئ 5 م٠‏ 1 و وقبايل لتعارفوأ 0 (المججحرات: م 4 ُِ 

وهذا هو السر ف صلاحية القيم الأخلاقية في الإسلام على مرّ الرَمن 
واختلااف الأمم, وهي أية على صلاحية الإسلام لتاسيتين الحضارة الإنسانية عليه. 

"- القيم الأخلاقية وضمانها في تحقيق الأهداف: 

إذا ما نظرنا إلى الشريعة الإسلاميّة ند أن جميع أوامر الإسلام ونواهيه 
أخلاقية في معظمهاء بالإضافة إلى كوا أمورا قانونية شرعية.. فعلى سبيل 
المخال» فإن السرقة فعل مناف للأخلاق» ليس فقط في الجتمع الإسلامي بل في 
جميع امجتمعات البشرية» وفضلاً عن كوها تشكل +حركة وفتا للقانون. حيث 
تعرض مرتكبها إلى العقاب .موجب القانون, إذا أثبتت التحقيقات ارتكابه لما. 
أمَا أخخلاقيا فإن ارتكاب هذا الفعل يعتبر خطيئة. ولهذا نحد أن مرتكب السرقة 
وغيرها من المنكرات مقيد بنوعين من القيود» قيود قانونية وقيود أخلاقية: فإذا 
حاول هذا الشخيص - على سبيل المثال - تداع القانون بأي طريقة من الطرق 
فإنّه يكون ملتزما أخلاقيا ولا سبيل له للتخلص من المسؤولية الأخلاقية» ويمكن 
في هذه الحالة اعتبار الوظيفة الأخلاقية .عثابة قوة إضافية للقانون تزيد من قدرته 
على تحقيق المصالح العامة والحفاظ عليها'". 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن. 


() أبو الوليد بن رشدء فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ دراسة 
وتحقيق محمد عمارة؛ ط"(القاهرة: دار المعارف) ص؛ ه55-5. 
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وكذلكء فإن الأحلاق تضطلع بدور مهم في ضمان تحقيق قيم إنسانية 
أخرى لا بمكن السيطرة عليها بوساطة القانون» منها على سبيل المثال» نكث 
الوعد» وهو الشيء الذي لا يمكن بتحريمه قانونا إلا إذا كان التكث يؤذي إلى 
حد ما مصالح شخص معين. ولكن أخلاقيا يشكل هذا الفعل بصرف النظر 
عن مدى ضرره أو تأثيره فعلاً خخاطنا. 

وهذا ما يوضح مدى مسيس الحاجة إلى وجود ضمير حي يتحكم في 
تصرفات الناس وأفعالهم بالحق.. ويعرف الحديث النبوي النفس البشرية بصفة 
عامة» على أنّها ا ون رةه إلى الفجورء» ووجه آخخر 
يزع إلى التفوى. قال رسول الله ف: «إن للشيطان لَمّة يان آدَم وَللْمَلَك 
لَمّة َم لَمّهَ الشَيْطَان فإيعَادٌ بالششّر رتكذيب الخو وما مه الْمَلّك فإيعَادٌ 
بالخير وتُصديق باحق َمَنْ وَجَدَ ذلك فَليَعلُم أله من الله فليحْمَد الله 


ومن وَجَد : الأَخْرَى فَيتَعَوَدْ بالله من الشيّطان 0 .. ومن م يحت 
تنمية هذا الوجه الأخير عن طريق تطوير القيم الأخملاقية والروحية والدينية 
الى يتزود كا. 


هناك الكثير من القيم الأخخلاقية الي ينبغي على الشخخص أن ينمّيها في 
نفسه حي يصبح إنساناً فاضلاء أي أن الإسلام حريص كل الحرص على 
نشر الفضيلة الي يجب على النّاس اتباعها في جميع ضروب سلو كيام 
بصرف النظر عما إذا كان التصرف خاصا أو عامًا في السر والعلن. ومن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ناحية أخرى فإن المدف من وضع القيود الأخلاقية هو ضمان الحفاظ على 
حقوق الناس وأعراضهم وشرفهم. ومن القيم الأخخلاقية اللهمة الي تمل 
إطارًا نفسيًا مناسبًا للعلاقات الإنسانية ولحفظ الحقوق: 

أ- الصدق: 

وهو إحدى الفضائل الأخلاقية» الى يؤكدها الإسلام؛ ويوجب 
على كل فرد من أفراد اجتمع الالتزام يما والحرص عليهاء حين يمكن التفريق 
ما بين الصواب والخطأء كدف تحقيق العدالة وإرساء الحقوقء ولأن من 
كمال الإمان الذي هو التصديق بو حدانية الله وما جاء بهالرسول288) 
زيادة الأعمال وصلاحهاء وهو ما أشار إليه قول رسول الله ني : «الإيممان 
بِصْمٌ وَسَبْعُونَ» أ بطعٌ وستون. شُعْيّة فَأَفْضْلْهًَا فول لاإلة إلا اللَهُ 
و أذناهًا إمَاطَة ة الأَذَى عَنِ الطر يقي و الحاء شُبة من ) الإقان» ' 3 نما يدل 
على ار تباط كمال الإبمان بالأعمال الصالحة. 

وأمًا ارتباط الصدق بالبراءة من التفاق» فيشير إليه حديث الرسول قك: 
«من علامات 58 تَلامة: إذا حَدّث كذب» وَإذا وَعَدَ أخلف وإذا 
اؤثمن خان» ”5 .. فالكذب إذن ظلم يحرم الناس من حقوقهم القانونية 
والألاقية؛ لأنّه يحجب عنهم الحقيقة. 


0 
يقول: دلي المثافق ثلاث فك ار 
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ب - العفو: 

إن الله قد نخلق الإنسان مخلوقا غير كامل كمالاً مطلقًا؛ لأن ذلك من 
صفات الله وحدهء ومعيئ هذا أن الإنسان معرّض للخطأ بصورة طبيعية. 
فتبدو الحاجة مؤكدة إلى العفو والتسامح كسلوك أخخلاقي يخرص الناس على 
التحلي به حى تغمر السعادة الشخخص المتسامح. ومن ناحية أخرى يؤدي 
التسامح والغفران إلى إعفاء الشخخص المسيء من وزر فعلته؛ ال ارتكبها 
بسبب ضعفه وعدم كماله. والتسامح ككذا المعئ سلوك متبادل مطلوب 
كأخخلاق واقعية لتخليص الإنسان من معاناته الناشئة عن قصوره الذاتي» 
ولأن الكل غير كامل؛ فإن التسامح واجب اللدميع. وقد أشارت إلى ذلك 
الأحاديث النبوية التالية: 

عَنِ ابن عبر رضي الله عنهماء قَال: قبل لرَسُول الله ل : أي 
الأُديان ا إلى الله؟ قال: والحيفة السمحة)0",, ومع ذلك أن 
السماحة وصف الإسلام. وهي تعن سهولة المعاملة في اعتدال محمود في 
ما يظن الناس التشديد فيه: إذ هي وسط بين التضييق والتساهل دون إفراط 


)١(‏ المراد بالحنيفية:المائلة عن الباطل إلى الحق وقيل:هي ملة إبراهيم؛ عليه السلام؛ وهم 
الطاهرون من المعاصيء المائلون إلى الإسلام:» الثابتون عليه.والسمحة:السهلة 
الميسورة التي لا تطلب ما فيه كثافة وغلظة وجمود ولا تدعو إلسى ما ينجر عنه 
عصيان وطغيان.انظر ابن الأثيرءعلي بن أحمد الجزري,النهاية في غريب الحديث 
والأثرهتحقيق طاهر أحمد الزاوئ ومحمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلاميّة١/451.‏ 

(") أخرجه البخاريء كتاب الإيمان. 
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ولا تفريط” ''. فعء ن جابرء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 :«أت الله 
لم يبع مُعَدْنًا ولا م 2 1 ولكن بَعف اي 9 0 

وهذا يعئ؛ أن الله تعالى ل م يبعث رسوله ليشق على عباده وليشدد 
عليهم. ولكن بعثه ليعلمهم ويبسر أمورهم؛ ويأخذ بأيديهم» ويرشدهم إلى 
الحق, ويساعدهم على اتباعه. ويبعدهم عن المشقة وانباع ال موى. . وسا 
بعض النماذج من تسامح الببي و إبرازا للجانب التطبيقي لهذا المبداً 
الإسلامي ببيان كيف كانت معاملته في لغيره» سواء كان قريشيا أو أعرابيا 

- تسامحه مع قريش: 

2 00 1 3 مما أي ٌُ ص لاخو عراس 39 0003 9 

-يوم بدر- قال رسول الله و لأبي بكر وَعمَر: «ما ترون في هَؤْلاء 
201 م 2 5 ْ فر همه مر 09-8 2 8 8 5 
الأسارى»؟ فقال لبو بكر : يا بي ) الله هم بنو الم والعشيرة. أَرَى أن 
تَأَحْدَ منْهُمْ فذية فتكون لنَا قَوّةَ عَلَى الكفار فَعَسَى اللَهُ أن يَهْديَيهْ 
للإسلام.. فقال رَسُول الله ف :<«مَا ترَى يا ابْنَ الخطاب»؟ قلت: لا والله 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريفة الإسلامية: الشركة التوئنسية للتوزيع: 
تونس؛ ص ,105-51١‏ انظر أيضا محمد الطاهر ابن عاشسور أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام (تونس: الشركة التونسيّة للتوزيع) ص5١‏ وما بعدها. وانظر وهبة 
الزحيلي» نظرية الضترورة الشرعيّة» ط؛ (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار 
الفكر.ء 1917١م)‏ ص /"اوما بعدها. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق. 


شري اك 


َّ 
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سول لله مَا أَرَى 6 راع ا بكر ولكنّي أرَى أن تُمَكنًا 


ترب أُعَنائَهُب مَكٌنَ عي فقيل ققد اننا لد منْ فلان 
0 لزي حل 01 إن فز ينه 00 


سول الله يك ما قال أبو بكر .. 

- تسامحه مع الأعرابي: 

عن أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنه» قال: ام أغرابي فيال في الْممْحِدٍ, 
فتَتَاوَلَهُ الئاس. . فقال لي لبي :«دذعوة و هَريقوا 1 “على وله 
سَججْلا "من مَاى أو َنُوبًا من مَائ فَإئمَا بُعنكُمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ تُبْعَعوا 
مُعُْسَرين» 7 | 

- تسامحه مع اليهودي: 

كَانَ مهل بن حُتَئِف وَقَيْسُ بْنْ سَعْدء رضي الله عنهماء قَاعدينٍ 


م #ءم 


بالقادسيّة, فَمَرُوا عَليْهِم بحتازَة فقامّاء فقيل لَهُمًا: إنْهَا من أهْل الأرْض» أي 


من أهْل الذمّةء وتَالا: إن 0 مرت , به به جنازة فَقَامَ فقيل له: انها جنازة 
يَهُودي.. فقال: ليست نفس» 5 


)١(‏ أي أشرافها. 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الجهاد والسير. 
(؟) أي صبَوا الدلو. 
(4) أي الدلو. 


(©) أخرجه البخاريءكتاب الوضوء. 
)١(‏ أخرجه البخاريءكتاب الجنائز. 
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- تسامحه مع النصارى: 

وقدمٌ وفدٌ بحران على رسول الله مي ودخلوا عليه مسجده بعد العصرء 
فحانت صلاة الوفدء فقاموا يصلون في مسجده. فأراد النّاس منعهم. فقال 
رسول الله عي: «دعوهم».. فاستقيّلوا المشرق وصلوا صلاقه”"'. 

هذا هو عمل الرّسول 8 طيلة حياته الشريفة» نشرا لقيم الخير والسللام 
وأخحلاقيات التعامل الحضاري» وتحذيرا لثقافة التسامح لدى المسلمين؛ وغرسا 
للقيم النبيلة» ثما سمح ببناء حضارة إسلامية رائدة ترتكن إلى العقل» وتقوم 
على الاجتهاد» وتنبذ كل أشكال التعصب والتطرف والتحجّر والانغلاق7". 

ولا جدال في أن تمي القانون السماوي عن القوانين الوضعية إِنّما يكمن في 
سموه الأخلاقي بسبب أن القانون السّماوي يعبّر عن نفسه من خلال القيم 
الأحلاقية» بينما لا يهتم القانون الوضعي في معظم الأحيان إلا بالنواحي المادية 
فقطء وهذا لا يعين أنه بالضرورة ضد اليم الأخلاقية ولكنه أقل اهتماما ما في 
سلّم أولوياته» وهذا يشكل بدوره إهدارا كبيرا لإحدى أولويات الإنسانية. 


.؟١1//؟ ابن هشامءالسيرة النبوية‎ )١( 
لمزيد من التفصيل راجع الصبابطي؛ عفيقف؛ دور الثقافة الإسلامية في نحت معالم‎ (0 
.١5-94ص‎ .,7٠٠١٠سنوتب الثقافة الكونية» بحث ألقاه في الجامعة الزيتونية‎ 


-١65- 


المبحث الثاني: الضمانة القانونيّة 


وهو العنصر الثالث الذي يكمل به وصف الإسلام على صورته التامة ويسهم 
في إنحاز هدفه الكبير كنظام شامل للمجتمع وشريعة موجّهة له. 
قواعده ال يعية العملية) لتجعل منه نظاما تشريعيا إنسانيا يتعاون فيه 
الوازع الديي الخلقي مع الواز م القانوي الشر عي » وتترابط فيه مبادىئى 
الإحسان تمبادئ العدل» وتتأثر هذه فيما بينها جميعا تأثرا مشاد لا وأفسيها. 
ومن أهمّ أدلة هذا التَأئْر والتأثير تقييد الحقوق الفردية بحقوق المجتمع 
والمصلحة العامة وتكفل أحكام الشر ع بالاحسان والعدالة الإاجتماعية. 

فتعاليم الإسلام الدينية والأخلاقية والقانونية» بالنظر إلى وحدة 
مصادرهاء كانت موضوع علم أصلي واحد اسعه الشريعة. وهذا العلم 
الأساسي تفرع إلى أقسام علمية عديدهة دعيت بالعلوم الشرعية 130 

ومن أهم هذه العلوم الشرعية علمان: الأصول والفروع. فالأول يمحصث 
في مصادر التشريع وأدلته. وأمًا علم الفروع أو علم الفقه فيبحث في الأحكام 
الشرعية الفرعية المكتسية من أدلتها التفصيلية. وقد عمل هذا العلم إلى جانبي 
أحكام العبادات وقواعد الأخحلاق» أحكام المعاملاات القانو نية ا 


)1( محمصاني» صبحي: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام (بيروت: دار الملديين» 
با ١م‏ ص 4 .١‏ 
3( أحمد الحصري؛ الحكم الشرعهي ومصصادره» طَّ"ّ (بيروت: دار الجيل 1377 ١م‏ ص ل لا. 
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وقسم الأحكام القانونية يقسم بدوره إلى أقسام عديدة» وهي قسم 
العقوبات»؛ وقسم الأحوال الشخصية» وقسم المعاملات من الأموال والعقود 
والالتزامات» وقسم المخاصمات وأصول الحاكمات» وقسم الأحكام 
السلطانية أو القانون العام» وقسم القانون الدولي. 

وتحقيقا لهذه الأحكام القانونية وتأكيدا لفاعليّتها تقررت وسائل متعددة 
لضمان تنفيذهاء من هذه الوسائل ما هو داخلي يتصل بضمير الإنسان وعقيدته 
لتكون حارسة على المشروعيّة, إذ أن الإسلام يخاطب ضمير الإنسان ويسغير 
كناف جد وقللة يرقا علق اعمال قد أ سَلَمَة رضي الله عَنْهَاء أن 
كل الله هيه قال: «إنمًا أنا يش ” بَشرَ وَإلَكُمْ تختصمون إلي» ؛ لعل بَعْضَكُمْ أن 
كن ألْحَنَ بحجيه من بَغض فأقضي عَلَى كو ما أسْمع؛ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ من 
حَقّ أخيه سيا فلا يَأحْذَهُ فَإنمَا أقطَعْ أ هُ قطْعَة منَ الثار» ”". 

ال جرت تقوم به هيئات يناط ها الرقابة الشرعيّة فإن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

وسنقتصر في هذا السياق على هيئة القضاء والتقاضي). كجهة منوط 
بعهدتها ضمان حفظ الحقوق بقوّة القانون» وذلك من حلال ما يأي: 

- السلطة القضائية واستقلاليتها. 

- مكانة القضاء والقضاة في الحديث النبوي. 

- حقوق الإنسان أمام القضاء في الحديث النّبوي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام. 
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المطلب الأول: السلطة القضائية واستقلاليتها: 

يدل القضاء في اللغة على عدة معان» من ذلك أن القضاء: الفصل 
والحكم. ويطلق ف اللغة على وجوه مرجعها انقطاع الشيء وتمامه. وكل 
أو أمضى فممد قضى”". 

وبالجملة فإن للقضاء قِ اللغة معان كثيرة وهي قُِ جملتها دور حول 
الإلزام وانقطاع المشيء وتمامه والفراغ منه! 2 . 

واختلف الفقهاء المسلمون في تعريف المفهوم الاصطلاحي للقضاء 
اختلافا يصعب علينا حصره في مثل هذا البحثء لذلك نكتفي بما انتهى إليه 
المالكية من تعريف؛ لا له من صلة بموضوعناء وهو أن القضاء: «إخبار عن 
حكم شرعي على سبيل الإلزام» لما فيه من فصل الخصومات وإقامة الحدود 
ونصرة المظلوم»”). 

ويلاحظ أن هذا التتعريف يفيد أن وظيفة القاضي كشف الغطاء عن 
الحكم الشرعي للمتخاصمين وإلزامهم به فتنقطع المخصومات فيما بينهم. 
ومن المعلوم أن وظيفة القاضي إخبار المتخاصمين بالحكم وإلزامهم به. 


.١185/١© ابن منظورء لسان العرب.‎ )١( 

(1) المصدر السابق؛: ©١/189؛‏ انظر أيضنا: فتاوى ابن تيمية؛ 5١/١17ء‏ والقاموس 
الفقهي لسعدي أوجب. ص ه١"؟.‏ 

(5) أوجبء القاموس الفقهي.؛ ص/5. 


-١6ا/-‎ 


فالقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهماء سواء كان خليفة 
أو سلطاناً أو نائباً أو والياً أو كان منصوباً ليقضى بالشرع أو نائبا له”"". 

السلطة القضائية: 

إذا ما نظرنا في النظام الإسلامي وجدنا تدرجًا في الأخذ بنظام 
الولايات النوعية؛ ذلك أنه في أُوّل العهد بالإسلام كان البيفة هو المشرع 
والمنفذ والقاضيء فلا يمكن التَحدّث عن سلطات ثلاث مميزة» إذ لا يتصور 
أن اللا 0 باعتبار أنه يتلقى الوحي عن ربه. 

ولعل مما يدل على هذاء حديث أبي اه وَزَيد بن خالد الْجْهَني 
رضي الله عنهماء الما قالا: إن كه من الأعْرَاب ل 1 الله 2 
فقال: يا رَسُول الله أُنْشُدُكَ الله إلا قَضّيت لي بكتّاب الله . فقال الخَصُمُ 
الأخرء وهو أفْقَهُ منْهُ: تعم) » فاقض بَينَنَا بكتّاب الله وَأذْن لي .. فقال ول 
الله كن ٠‏ «قل».. قال: إن أبني كان عَسيا (أي أجيرا) على هذا فَرَنَى 
بامرأنه» وني أعخبرات أن عَلَى ا بني ارم اص من نمائة شا وَوَلَيدَة 


> خسم - 


ل أهل العلم حبرو ني نما عَلَى انني مَلدُ مائة وَتُعْر يب عام أن 
عَلى امْرَأَة هذا الرَّحْم. . فقَالَ رَسُول الله يقي اعزاللي نمسي هذه لالبير 


م ير 


بَينَكُمَا بكتّاب اللّه. . الْوَليدَة وَالْغَتَمُ رد وَعَلَى ابنك جَلدُ مائة وَتَغْرِيب 


0( لمزيد من التفصيل: ابن ثيمية _ 0 تقيْ الدين أبو العيّاس أحمد: السياسة الشضرعية في 
إصلاح الراعي والرعيّة تحقيق قنة ا التراثت العربيء ط ١‏ (بيروت: دار الأفاق 
الجديدة» 18 ام) ص١ .١‏ 
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© ار هم 


عَام. . وَاغْدُ يا لكي إلى امْرأة هذا فإن اغْتَرَفَتْ فارْجُمْهَا».. قال: فَعَدَا 
ليها فاترَفتء فأمرَ بها رَسُول الله 8 فرْحمت» 7" 

ومعين هذاء في اعتقادناء أن البي# كان يجمع في يده السلطات 
الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. 

والغرض من تأسيس السلطة القضائية هو الاضطلاع بمسؤولية تسوية 
الخلافات والفصل ف النزاعات الناشئة بين الناس. فقد يختلف التاس ويتنازعون 
فيما بينهم ليس فقط من منطلق عدوان ولكن أيضا بسبب الاختلاف في الرأي 
بين الأفراد؛ كل حسب فهمه ومنطقه الخاص فيما يتعلق بأمر معيّن". 

في هذا الصدد نشير إلى أن ولاية القضاء تعتبر من أهم ولايات الدولة, 
وأنها دف إلى غاية سامية هي إحقاق الحقّ وإعلاء كلمة العدل0"» ولهذا 
فإن القضاء .ممفهوم الدفاع عن الحقوق المغتصبة أو المعتدى عليها أو الحكم 
في النزاع بين طرفين متخاصمين يشكل فريضة إسلامية مهمة يحب 
إقامتها بغية الحفاظ على العدالة”؟؛ وبناء عليه فإنه يحب على الحكومة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود. 

(؟) الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيقّة:؛ 
ط١(بيروت:‏ دار الكتب العلميّةء 986١م)‏ ص؟١٠؛‏ العيليء الحريات العامة» 
ص 75-7١4‏ ؟. 

(1) المبحث الثالث من الفصل الأول؛ آل مبارك؛ أحمد بن عبد العزيزهء نظام القضاء في 
الإسلام؛ ط؟ (أبوظبي: دار ظفير للطباعة؛ ١3/8١م)‏ ص6. 

(4) الحموي (ابن أبي الدم) إبراهيم بن عبد اله.أدب القاضي؛ تحقيق محمّد مصطفى 
الزحيلي (دمشق: دار الفكر.ء 193/87١م)‏ ص54 85-42. 


-١255- 


تاس السلطة القضائية لأداء هذه المهمة و توفير الضمانات الكفيلة 
باستقااها”''. فى : ن أي كد الله عنه عن البي 555 قال: «إنمًا الإمام 


و 


جْنة '''يقائل من ورَائه وَيتّقى به 7" 0 


استقلال السلطة القضائية: 

من الضمانات الأساسية الى تحرص الدساتير والقوانين الحديئة على 
إثباتها» مبدأ استقلال القضاء عن سائر سلطات الدّولة» ذلك لأجل تأمين ما 
يلزم لإحقاق الحقّ من نزاهة وتجرّد وجرأة» وضمان تحقيق أقصى حد ممكن 
من التعاون أو الانسجام بين السلطات خدمة الصالح العام» ولاشك في أن 
هذا التعاون يمكن أن يتحقق بدرجة أكبر فيما لو تولى مقاليد الأمور حاكم 
عادل تقي ورع غير منحاز. إن مقدرة القاضي على تحقيق العدل وإمكانياته 
الفقهية يهذا الصدد تعتبر أمرا حيوياً وأساسياء لذا فإلّنا نجد رسول الله فيك 


يثن على ذلك القاضي الذي يقضي عن رويّة وعلم ويراعي العدالة' “. 


)١(‏ الأحكام السلطانيّة للماورديء ص؛ ”"؛ خلاف؛. عبد الوهاب, السياسة الشرعية 
(القاهرة: دار الأنصارء 917١ام)‏ ص١‏ 0. 

(5) أء ي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين؛ ويمنع الناس بعضهم من بعض: 
ويحمي بيضة الإسلامء ويتقيه الناس ويخافون سطوته. 

فيه أي يتقي به شر العدو وشر أهل الفساد والظّلم مطلقا. 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة. 

(2) النيسابوريء الحاكم:محمد بن عبد الله؛ المستدرك على الصتحيحين (الرياض: مطابع 
لنصر الحديثة. 1557م) ١/4‏ 35وما بعدها. 


نف ات 


مع ذلك؛ كان القاضي في الدولة الإسلاميّة مستقلاً عن سلطات 
الحكم؛ ومع أنه كان معيناً من قبل الخنليفة أو من قبل قاضي القضاة فإنّه 
لم يكن للوالي أن يعزله؛ بل كان الخليفة نفسه يتردد كثيرا إذا حدثته نفسه 
بالإقدام على عزل القاضي العادل حتّى لا يتعرض لسخخط الجماهير” '. 

وإذا كان الأمر كذلك, فلا بد أن يكون القاضي في حكمه أيضًا 
مستقلاً تماما ولا يحكم إلا ئما تمايه عليه عقيدته وتعاليم الشريعة 
الإسلاميّة' أومقتضيات العدالة نفسها. 

وهذا الاستقلال قد أقرّه الفقه الإسلامي” “في جميع مذاهيه من دون 
استشناءء وقد طبق في تاريخ القضاء الإسلامي بصورة فعلية مستمرة. 
وكان لمبادئ الدين والأحلاق أثر كبير في تقوية هذا الاستقلال ما لا من 
سلطان على النفوس وبما تدعو إليه من التقوى وصحوة الضمير ومن أمر 
بالعدل وبامحافظة على الحقوق والأنفس والأموال. 

ومن الأمثلة الجيّدة ال تدل على أرقى ما يمكن أن يصل إليه استقلال 
القضاء ف أي زمان ومكان قضية وقعت للخخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه.. وخخلاصتها أن عمر أخذ فرساً من رجل على سوم النظر؛ أي على سبيل 
)١(‏ حلمي؛ محمودء نظام الحكم الإسلامي؛ مقارنا بالنظم المعاصرة؛ ط١اودار‏ الفكقر 

العربي١97١م)‏ ص 508. 

)1١(‏ المرجع السابق نفسه. 
(؟) نص حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما رسول الله 2# قاضصيين 


إلى اليمن؛ هو القمّةَ في فصل السلطة القضائية عن السلطات الأخرى القائمة في 
الدولة واستقلالها استقلالا كاملا. 


11ت 


التجربة» فحمل عليه عمر وعطب الفرس. ولا خاصمه الرجل مطالبا إياه 
بالضمان؛ تحاكما لدى القاضي شريح العراقي») فحكم القاضي على الخليفة 
قائلا:«أخذته صحيحا يليما انك لعافت ستل :تر كو كيه بلندا 37 
عمر الفاروق» رضي الله عنه» يتحاكم مع خصمه إلى القاضي» كأي 
شخص عادي, ثم يحكم عليه القاضي فيخضع لحكمه. فهذا بلا ريب مثال 
عملى صريح لاستقلال القضاء الصحيح. وعلى كل حالء فتعيين القضاة 
بوساطة السلطة التنفيذية أو اختيارهم بالانتخاب من الشعب أو من الميئة 
التشريعية لا ين في ضرورة وضع القواعد الكفيلة بضمان استقلانهم لأن 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضميرء لا يجوز 
شرعا لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة"". 
لقد كان القضاة في الإسلام يتمتعون يمنزلة رفيعة ومهابة عظيمة. 
المطلب الثاني: مكانة القضاء والقضاة في الحديث النبوي: 
أنزلت الشّريعة الإسلاميّة القضاء منزلة رفيعة. فهو عمل الأنبياء 
وصناعة الحكماء. ذلك أن القضاء وُجد ليكون نخادما للنّاس الذين من 
طبائعهم الاختلاف فيما بينهم والتخاصم. فالحاجة لوجود من يتولى فصل 
المنازعات وحل المشكلات بالعدل والحق والإحسان من غير جور ولا ميل 
نمو أحد الأفراد المتخاصمين ضرورة شرعية و منطقية. 


.85//7 )م١51/7ءركفلا (بيروتندار‎ ١ ابن قيّم الجوزيّة .محمد بن أبي بكرءإعلام الموقعينءط‎ )١( 
العيلي» الحريات العامّة» ص574.‎ )1( 


11ت 


لذاء فإن اليف أثى على القاضي الذي اننهج الطريق الذي ينبغفي 
السير فيه في القضاء لاحقاق الحق وإبطال الباطل: «إن المْقَسِطِينَ عند الله 
َعْدلُونَ في حُْكْمهم وَأَهْليهِمْ وما ولُوا »40« لا حَسّدَ إل في لتقن 
َل آناهُ اللّهُ مالا فسَنْطَهُ عَلَى هلّكّته في الْحَق, َرَجُلٍ آنا اللهُ حكمة 
َهُرَ يقضي بها وَيُعَلِمُهًا» ". 

وكثيرة هي الأحاديث النبويّة الى تحض القاضي على العدل وتحذره من 
الظلم تا يشير إلى خطورة مسؤوليته عند الله إذا انحرف عن الطريق الذي ينبغي 
السير فيه في القضاء. وينوّه برفعة مقامه إذا تمكن من إحقاق الحقّ و تحقيق العدالة 
بين المتتازعين: «القضاة ثلائة: قَاضيّان في الثَارٍ وَقَاض في الْجنّة: رَجُلَ قَضَى 
بعيْرِ الحَقَ فَعَلمَ ذَاكَ فَذَاكَ في الثار, قاض لا يَعْلّم َلك حُقَوقَ النّاس فَهُوَ 
في الثارء وَقاض قَصَى بالْحَقّ ذلك في الْجَنّة» ". 

هذا الحديث بشير إلى أهيّة القضاء ومكانته عند الله وأهمية المسؤوليات 
المنوطة بعهدة القضاء في الفصل في المنازعات والحكم فيها بما أنزل الله وما بيته 
سنة المصطفى فيك وفيه أيضاً تخويف ووعيد للقضاة الذين يتولون منصب القضاء 
دون أن تكون هم المؤهلات الكافية؛ أو القضاة الذين يحورون في أحكامهم. 


١‏ ه إثع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. 
(") أخرجه البخاريء كتاب الزكاة. 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام؛ عن ابن بُريْدة عن أبيه» رضي الله عنهما. 


11ت 


فالتحذير الوارد في النديث منصب على الجائرين في أحكامهم المتبعين لأهوائهم؛ 
لأن الجور في الحكم من أعظم الذنوب وأكبرها.. يقول الرسول 25: «إن الله 
مَعَ القَاضِي ما لَمْ يج فإِذا جار تخَلَى عَنْهُ ولرمَُ الشيطان» "© 

هذا النَحوّط من الور جعل مهمة القاضي من أشق المهام؛ فسنلانا 
لقرل الب يقك: «مَنْ ولي الْقَضاء أو جُعل قَاضيًا بيْنَ النّاس فَقَدْ ذبح بقير 
سكين» 7 :اوقة قا عسي لطن مدا متسب الكبره الذي تاه 
الأموال والدماء والأعراض؛ وأن القاضي يبقى في جهد متواصلء؛ وقلق 
نفسي مستمر إلى أن يتبين وجه الحق. ولعل من بعض معاني هذا الحديث 
تشبيه الجهد والقلق بالذبح بغير سكين. وهذا يمثل صورة رائعة من صور 
المثابرة والتحري والبحث وسهر الليل والتماس الحق بكل وسائله. 

ونفهم من هذاء أن القاضي مسؤول عن جميع تصرفاته العامة واللخخاصة 
ومسؤوليته مزدوجة؛ فهو مسؤول في الدنيا أمام القضاء جنائيا وأمام الأمّة 
سياسيا ومسؤول في الآخرة أمام أحكم الحاكمين. 

ولعل ماجاء في حديث رسول الله © في مرض موته من تنبيه إلى أهميّة 
حفظ الحقوق وضرورة ردّها إلى أصحاماء وتقديمه المثال الي على ذلك 
بنفسه. يصلح أن يكون شعارا للقاضي فْ عمله. فقد قالقك: «أيها التاس 
من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد (يقتص) منه. ومن 


)١(‏ أخرجه الترمذيء, وقال: حديث حسن غريب. 
)١(‏ أخرجه الترمذر ىء وقال: حديث حسن غريب. 


1١15- 


أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه... وإن أحبكم إلي من أخيذ مني حقا 
- إن كان- أو حللني فلقيت ربِي وأنا طيب النفس»”2. 

هذه هي الأسس والمبادئ والقيم الَْ جرى عليها النظام القضائي في 
الشريعة الإسلاميّة» وينبغي أن يعيّن القاضي من بين أكفأ الرجال قوة ف 
الحق ونشاطا وأمانة. وي حديث أبي در الغفار ي و ما يفيد ذلك قال: 
قلت: يا رَسُول الله ألا تُستَعْملني؟ قال: فَضَرّب بيده على م بي ) ّ قال: 
ديا أبَا ذَرّ إنْكَ ضَعيف» وَإِنْهًا أَمَائَة' وَإِنْهَا يوم القيّامَة خزي وَتدَامَة) 


.« 
- 


إلا مَنْ أَخَذهًا بحَقها وَأذى الذي عَلَيّْهِ فيهًا» "). 


المطلب الثالث: حقوق الإنسان أمام القضاء في الحديث: 

إن حقوق الإنسان أمام القاضي في الإسلام تتمثل إجمالاً في حقه في 
العدالة وفي محاكمة عادلة. 

أولا:ئحق العدالة: 

إن العدلء كما ذكرناء من أسماء الله الحسين وصفة من صفاته وأمر 
الإسلام بالعدل أمرا عامًا شاملاً دون تخصيص بنوع دون نوع, لأن العدل 
نظام الله وشرعه؛ والتاس عباده وخلقه يستوون أبيضهم وأسودهم. ذكرهم 
وأنثاهم, مسلمهم وغير مسلمهم أمام عدله وحكمه. 
)١(‏ الطبراني (أبو القاسم) سليمان بن أحمد؛ المعجم الأوسطء حققه طارق بن عوض الله 


وعبد الله المحسن (القاهرة: دار الحرمين؛ 6١5١ه)‏ 4/7 ١٠؛‏ حديث رقم: 751719. 
(؟) سبق تخريجه. 


1١16 


والعدل هوهالحق» وهو نقيض الظلم. وحق الظلوم لا يسقط باستغفار 
الظا لم لا قي قتل النفس ولا في سائر مظالم العباد. لهذ فإن حق الدفاع عن 
العدالة هو حق أصيل ينشأ منذ اللحظة الى يواجه فيها الشخص بالاتهام. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فمن حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة وأن 
يحاكم إليهاء لأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في 
المعاش والمعاد وهي عدل كلياء ورحمة كلهاء وحكمة كله" ). 

ومن المبادئ الي جاءت با الشريعة الإسلامية إقرار المسؤولية الفردية؛ 
أي أن الحاني مسؤول وحده عمًا يرتكب من جرائم. بمعئن أن العقوبة 
تنزل به وحده دون قرابته. فعن سَليْمَان 3 عَْمْرِو بن الوص عَنْ أبيه» 
رضي الله عتهماء قال سمش رَسُول اله بول ني حَه لاع للا 
... أل لا يجني جَان إلا عَلى نفسه» *). 

ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقها من ظلم. فعَنْ أبي هُريرَة) 
رضي الله عنه» قال جَاء 1 إلى رسول الله ف فقال: يا رَسُول الله 
رايت إن نكَاء زر . د أَحدَ مَالي؟ قَال: «رفلا ُغطه مَالْكَ».. قال: أَرَاَيِتَ 
إن قائلني؟ قال: «قاتله». . قال: أرَأَيتَ إن قتَلني؟ قال: «فألتَ شَهيد».. 


ل اسطى 2 مم 


و 5 
قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَليُه؟ قال: «هُوّ في الثار» ” '. 


.5/7 ابن قيم الجوزية؛ أعلام الموقعين»‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب الفتن: وقال:هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان.‎ )"( 
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ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتدفع عنه ما يلحق به 
من ضرر أو ظلم. ومن أمثلة ذلك قصة الزبير» رضي الله عنه» في موضوع 
سقاية الجار. .ذلك أن رَجُلاً من الأنصّارٍ مَاصمَ ار عدْدَ رسسُول الله أ في 
شراج الْحَرّة: الني يَسْقَونَ بهًا النَْلَ» فَمَالَ الأنصاري: سرح الْمَاء يُمر» فأبى 
عَليْهِم. فامتصمُوا عند رَسُول الله ل فقا رَسُول الله فك للزير: «اسقي 
يا يا بير 4 أرسل الْماء إلى جارك». ٠‏ فعضب الأنُصّاري فقال: يا ول الله 
أن كان ابن عَمتك. .كلو وه تبي الله ل كه كال دا وير اسقء ثم 
حبس خيس الْمَاءُ حَتَّى يَرْجِع إلى الْجَدْرِ» .. قعَال لزي : وَالله إنّي الل هَذْه 
وي و ع لك ف 
جر نكم كُمَ لَا يدوا ف أَنفسِهمَ حر رجا الما 0 
إن القضاء في الإسلام أمر متوقف على الإبمان: إيمان بأنَ ا القاضي 
هو الحكم الذي أنزل الله» ويمان بأن الرسول فك القاضي حكم ويحكم بين 
النّاس بالحق» وهذا جزء من نظام الإسلام الذي شمل شؤون الحياة كلها. 
فليس ف الإسلام دين ومدني أو زمئ كما هو عند أصحاب الديانات 
الأخرى؛ وإِنّما يستند كل عمل ظاهره دنيوي أو مدني إلى شعبة من شعب 
الإيمان. وهذه الأسباب اعتبر منصب القضاء «منصبا دينيا». 


دعاك" 


ومن حقّ الفرد - ومن واجبه - أن يدافع عن حق أي فرد آخر وعن 
حق الجماعة حسبة. فعَنْ ريد بن ختالد الجهني» رضي الله عنه أن الي فك 
قال: «ألا أخبر 20 بخير الشُهّدَاء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُساله» 0 
أي أن يتطوّع يما حسبة دون طلب من أحد. 

يستفاد من الحديث النبوي أَنْه لما كان القضاء في الإسلام مرتبطا بالدين 
فإن هذا ثما يخدم القضاء؛ لأنه يغرس ف نفوس أفراد اجتمع الوازع النفسي 
ويربي الضمير الطاهر التقي الذي يحول بين صاحبه وبين ارتكاب المعاصيء 
وقد يحملهم هذا على الاعتراف باقتراف الذنب أمام الحاكم رغبة في التطهير, 
حتى ولو كان بالقتل. وثما يشهد لهذا حديث الغامدية» فقد جَاءَنْهُ هك امرَأَة 
من غامد من الأْدء فقَالت: يا رَسُولَ الله طَهَرْئي.. فقال: «وَيْحَك اْجعي 
فامتففري الله وثوبي إِلَيْه».. فقالت: أَرَاكَ تُرِيدُ أن تُرَدّدَنِي كما رَدَدْتَ مَاعر 
بن مالك.. قال: «وما ذاك»؟ قالت: إنَهًا على من الزلى.. فقال: «آنت»؟ 
الأنصّار سشىَ وَضَعْتْ.. قال: فأنّى لبي في فقَال: فد وَضّعَت العامدية.. 
من الأنصَار فَقَال: إِلَيّ رَضَاعُهُ يا نبي الله.. قال: فرحَمَهَا ”". 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الأقضية. 
ف أخرجه مسلم؛ كتاب الحدود. 


14 ات 


إن حق الدفاع عن العدالة حق أصيل ينشأ منذ اللحظة الي يواجه فيها 
الشخص بالاقام» ويقصد هذا الحق تمكين الشّخص من درء الاهام عن نفسه؛ 
ما بإثبات فساد دليل خصمه أو إقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة» وهو 
الأصل المصاحب للشخص والمستمر مع اقامه ما ل تثبت إدانته أمام تحكمة 
عادلة إدانة فائية» قال البَىق: « كُ مني مُعَافى إلا المُجَاهرِ بن»20. 

وما بسر حقّ الدّفاع عن الإنسان في الإسلام احترام القاعدة 
الإسلاميّة الي تقرّر أن الأصل براءة الذمّة. فعَنٍ ابن عَبّاسِه رضي الله عنهماء 
َأمْوالَهُمْ وَلكنْ اليِمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْم ". 

فالاشام بطبيعته يقتضي الدفاع فهو ضرورة منطقية له؛ وهو من 
المسلمات في الشريعة الإسلاميّة؛ لأنّه من لوازم الاتهام.عن أبي هريرة ذه أن 
أن رجلا تَقَاضَى رعول الله مي فأغلظ لَه فَهُمُ به أصحابةُ فقال: «دَعوة 
إن لصاحب الحَقّ مقَالا. ..» 220 

هذان الحديئان يشيران إلى أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه هو من 
الشرع؛ فلا يحوز لأي سبب حرمان المنهم من هذا الحق» وهذا يشترط أن 
يكون امتهم قادرا على الدفاع عن نفسه فإن كان عاجزا عن ذلك لم يصّمّ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب.. والمجاهرون؛ أي هم الذين جاهروا بمعاصيهم 
وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحذثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية. 

(") أخرجه البخاري؛ كتاب الاستقراض. 


1 أت 


إدانته, أن العجز عن الدفاع كالحرمان منه.. ولكن هل هناك سبيل إلى 
النيابة في دفع الحدَ وجلب الحماية؟ وهل هذه النيابة أمر تقره الشريعة؟ 

المحاماة في القضاء: 

إن الحاماة, أو الوكالة في الخصومة, هي في حقيقتها مهنة دفاع عن الحق؛ 
وبغير مساعدة المحامي قد يِعُمَ الأمر على القضاءء وتضيع حقوق الناس. فانحاماة 
حائزة في كل القضاياء بل واجبة في النطير منهاء لا على أنْها شفاعة: إِنْما لأنها 
تساعد القاضي ف تبن وجه الحق في كل أطراف الموضوع, وتعينه على رؤية 
أبعاد القضية؛ والوقوف على النصوص المتعلقة بماء تأبيداً للاتهام أو دفعاً له؛ لأن 
من طبيعة النصومة أن يكون فيها طرفان» المدعي والمدعى عليه؛ وقد يكون 
أحد الطرفين أبلغ عبارة وأعرف بأساليب التقاضيء وقد يكون على باطل؛ لذا 
قال في: «. . .ولَعَلٌ بَعْضَكُم أن يكون أَلْحَنَ بحُجته من بَغض. . .» 7" 

و قد رأى البعض في هذا الحديث إشار َ إل جواز استعانة المتقاضي .من 
يحسن بسط حجته ومن هو أثبت منه نفساً وأصفى فكرا ليواجه خحصمه 
ويفئّد حججه ويعين القاضي على تحقيق رسالته؛ وهي الكشف عن الحقيقة 
وإمضاء العدل. 0 البي فك : ررلة قُدّمَتْ مد لا يذ المشعيف فيها 
حَقَهُ غير مُتغتع»”". 

وهكذاء فإنّه لا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا بعد أن يسمح له 
بالدفاع عن نفسه مباشرة أو بطريقة احاماة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١١‏ أخرجه أبن ماجه.كتاب الأحكام. .غير متَمنَع أي:غير متردد بسبب الخوف أو العجز عن التقاع. 


ارت 


ثانيا: الحق في محاكمة عادلة: 

5 الحاكمة العادلة هي من الضمانات المطلوبة لتحقيق حقوق الإنسان» 
ولا تتحقق بغير المساواة» الي هي أساس مهم من أسس القضاء في الإسلام 
ولا مصداقيّة للقضاء بدوفا. .لهذا حفل الحديث النبوي بكثير من الإرشادات 
والتنبيهات المتعلقة بسير القضاء وإجر اءاته» إنصافا للمتقاضين» ومن ذلك: 

: حق التسوية بين الخصوم‎ -١ 

إن المساواة مبدأ عام أساس في النظام الإسلامي؛ وهي تمفل حجر 
الزاوية لكل حقوق الإنسان وكذلك الضمانة الرئيسة الفعالة ليعيش الإنسان 
حياته كربماء وهى أساس الكرامة الآدمية والإخاء العام بين كافة البشر. 

ولهذا المبدأ تطبيقات عديدة في القضاءء من أهضها: 
أ- المساواة بين الخصمين بصرف النظر عن اختلاف مكانة كل منهما 

هذه المساواة أصل مهم من أصول الإسلام؛ فإنْ الإنسان هو خليفة الله 
في الأرض» وقد ساوى الله بين خلفائه:«يَا أَيْها اناس ألا إن ربكم وَاحد 
ون أباكم واحد» لا لا ل لغري على أطجبي ولا قبي على عر عَرَبِي 
ولا لِأَحْمَرَ رَ عَلَى أو وَلا أسْوَة على أَخْمَرَ إلا بالتفوى...» (©. 

وتروي السسئة الفعلية للبَىَقق كثيرا من الوقائع ال توكد حرصه فيك 
على المساواة بين المسلمين؛ بل بينه وبين غيره من المسلمين» من ذلك ما رواه 
عَبْدُ الله ين مسْعُوده رضي الله عنه» قَالَ كنا في غَرْوَة يدر كل نَلانَة ما عَلَى 


)١(‏ أخرجه الأمام أحمد» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


-١1١- 


َعير» كان علي وأبو ابه رمأي رَسُول الله يك فإذا كان عُقبة عُقبَة الِيّ َي قالا: 
اذكب يا سول لله حنّى لنشى عنلك. افقول: ': «ما أمًا بأَقْوَى عَلى 
اْمعني مني» وما أن بأتى عن الأبثر مذكما» "". 
ب- عدم تقديم قضية في دورها على قضية أخرى: 

اعتين الإسلام بدأ مهم في عدم التمييز بين النصوم, فأوجب على 
القاضي أن ينظر في القضايا حسب أولوية حضور أطرافهاء الأوّل فالأوّل.. 
وإن اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة فقَدَّم من خرحت قرعته. قالت أم 
الملؤمنينٍ عائشة؛ رضي لله عنها :كان رَسُول الله 2-3 إذا أَرَادَ أن يرج 
قرا فرع بن واج َه حرج سَهمهَا حرج بها مَك افرع بين 
في غرّاة غْرَاهَا فُخَرَجَ سَهُمي, فَخَرَجْت مَعَهُ. ..» 1 1 إذن بحوز القرعة 
حيف بارت الفا رالترن: 

فالقاضي لا يجوز له أن يقدّم قضية في دورها على قضية أخرى الحسب 
خنصم أو دينه أو جنسه أو لغير ذلك» إلا في حالتين7”»: 

الأولى: أن يكون أحد المخنتصوم غريبا عن البلد حل دار القضاء حتى 
لا يقلق ويترك حقه. 

والثانية: جواز تقديم القضية ال حضر شهودها؛ لأن تأخيرها قد 
يلحق ضررا بالشّهود. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات. 


(") محمد شريف بسيونيء حقوق الإنسان» دراسات تطبيقيّة عن العالم العربي» ط” 
(بيروت: دار الملايين» 19345م)١/49.‏ 
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ج- لا يقضي القاضي دون سماع الطرفين: 

فليس للقاضي في الإسلام أن يقضي بناء على سماع أحد الطرفين دون 
الطرف الآخر. ويجب أن يكون سماعه لأحد الطرفين في حضور الطرف الآخخر. 
وهو ما يقضى أن يكون كل من الخصمين فاتما للغة الي يتكلم كما الطرف 
الآخر. فعن علي ذنه قال: قال لي رسول الله مَي: «إذا 0 
فلا تقض للأولٍ حتّى تسْمَعٌ كَلامَ الآخر قساف ثلذري كيف تقضي»7" 

ويقاس على ما ذكر ف الحديث وما يمكن استنتاجه منه من المفاهيم الى 
ينبغي مراعاتا في القضاء ما يأنّ: 

- وجوب أن يتساوى الخصمان أمام القاضيء فلا يقرب أحدهما 
ويبعد الآخرء ولا يسمح لأحدهما بالجلوس ويترك الآخخر واقفاء ولا يتملس 
أحدهما على وسادة ويجلس الآخر على الأرض مغلا. 

فإذا عدل الحاكم (القاضي) في هذا بين المنصمين فهو عنوان عدلهفي 
الحكومة وإذا خصّ أحد التصمين بالدحول عليه أو القيام له أو بصدر الجلس 
والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه كان ذلك عنوان حيفه وظلمه.. وف 
تخصيص أحد المنصمين .مجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان: إحداهما طمعه في 
أن تكون الحكومة (أي الحكم والفصل ف القضية) له فيقوى قلبه وجنانههء 
والثانية أن الآخحر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حجته””.. إذن فللا بد 
أن تكون معاملة القاضي لكل من المنصمين في الجلس على قدم المساواة. 


)01 أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام: وقال: هذا حديث حسن. 
(؟) ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين؛١/89.‏ 


ل 


- عدم جواز قبول القاضي اللهدية من أي من الخصوم إذا كان يلحقه 
بذلك تهمة أو شبهة” ). 

- يجب أن لا يضطلع القاضي بالنظر في أي قضيّة يكون هو شخصيا 
طرفاً فيها أو يكون أحد شركائه (في أيّ عمل أو تجحارة أو مصاح) أو أي 
من أقاربه طرفا فيهاء أو حتّى تلك القضايا الب يكون أي من الأشخاص 
الذين بينهم وبين القاضي عداوة أو خلافات شخخصية طرفاً فيها”". 

فكل هذه التحذيرات وتلك التنبيهات والإرشادات تشير إلى ما تطلبه 
الشريعة من القاضي؛ وما يجب أن يتحلى به ويسير عليه في هديه؛ وهي ف 
جماتها تعتير من الأسس وامبادئ الْيَ جرى عليها عمل القاضي في عهد 
الرسول8.. وهي مبادئ تضمن حياد القاضي وعدله. ولكن القاضي 
يقضي وفقا لا يسمع أو يقدّم إليه بالجلسة» وقد يحيد عن العدل متأثرا ببلاغة 
حصي از ذلاقة لسان. ولهذا خاطب البَىَ- دائما وأبدا- ضمائر المخصوم. 

؟ - وجوب التثبّت والتحقيق قبل الحكم: 

من حق الإنسان على القضاء ألا يصدر الحكم عليه بغتة قبل سصاع 
دفاعه وتحقيق الأدلة المقامة ضده والتثبت من صحة ما استند إليه» وهو من 


أو جب الواجبات على القاضي. ولا ينقك عن احترام حق الدفاع واحترام 


)١(‏ الكنديء عارفء القضاء في الإسلام» محاضرة ألقاها في نادي المجمع العلمسي 
العربي؛ 4" تموز 571 ١م؛‏ دمشق» ص7 
)١(‏ أبو فارسء القضاء قي الإسلام (عمان: دار الفرقان» 145١م)‏ ص7" 
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أصل البراءة: «إن لعَبدَ لِيتَكلم بالكلمَة ْول بها في الثار أَبْعَدَ ا - 
الْمَشْرِق وَالْمَغربِ» "؛ «إيًا كم وَالظُن إن الظن أعْدَبْ الْحَديث» ' 

هكذا أمرت الشريعة عة من بمضي أمره على أحد من عباده أن يبت 
من الأمر قبل أن يمضيه؛ ثم أمرت ألا يحكم الحاكم (القاضي) وهو 
غضبان: «لا ين حَكمُ بسن انين وهو غَضْبان» ''"» ويقاس على الغضب 
كل حال يخرج فيها القاضي عن دائرة حسن النَظر واستقامة الحالء كالشْبع 
المفرط والعطش البالغ والجوع وما إلى ذلك مما يشغل الفكر”*», لأنَ الغضب 
يخشى معه من أمرين؛ أحدهما قلة التَتّتء والآخر أنْ الغضب قد يتغيّر معه 
العقل ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدّم عليه لو لم يغضبء وكما أن 
العجلة قد تفضي بالإنسان إلى الانزلاق وعدم التَثبّت. 

وما يشهد لضرورة التثبت والتبين كإجراء قضائي حتّى عند الإقرار 
بالدعوى والاعتراف بارتكاب المعاصيء ما ورد في قصّة المعترف بالزن*». 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الزهد والرقائق. 

(1) أخرجه البخاريءكتاب الأدب. 

(") أخرجه البخاري:كتاب الأحكام. 

(4) النوويء يحي بن شرف الدين» شرح صحيح مسلم (بيروت: دار الكتاب العربيء 
141م) 17/16 

() أخرجه مسام.ء كتاب الحدود عَن أبي هُريرة أنه قال؛ أتى رِجل من الْسُئْلمين 
رسول الله غ وهو في المسنجد. ٠‏ فناذاه فقال: يا رمئول الله إني زنيت. .فأغرض عن 
فتتحى تلقاء وجهه. ٠‏ فقال لة: يأ رمئول الله» إني زنيت. . فأغرض عنة؛ حتى تنى ذلك عليه 
أربع مرّات. . فلمًا شهد على نفسه أَربع شهاذات دعَاه رمئُول الله يد فقال: : «أبك جنون»؟ 
قال: لا.. قال: «فهل أخصنت»؟ قال: ؛ نعم.. فقال رمئول الله خم :«اذهَبُوا به فارَجْمُوة».. 


١16 


وهكذاء يلزم القاضي أن يناقش المقرّ في إقراره» بل يجوز له أن يلقنه 
ما يسهل عليه الرجوع عن الإقرارء وخاصة في جرائم الخدود. 

ويب على القاضي كذلك التثبت من عدالة الشهود., فالغبت في القضاء 
واستقصاء الأدلة قبل الحكم من شأنه أن ينفي شهادة الزور وكتمان الشهادة 
ذلك أن من ضمانات الحقّ في القضاء الصحيح تحريم شهادة الزور واعتبارها من 
أكبر الكبائر : ألا أخبركم بأكبر الكبَائر ؟ قالوا: بلى يا 1 الله. . قال: 
الإشراك ‏ الله وَعْقوقُ الْوَالدينِ؛ وَسَهَادةٌ الور أو قَولَ الزُورِ» 0 

و مكذا فإن أصول الدين وقواعد الأخلاق وأحكام المعاملات جميعا 
عملية ممتزجة لا مناص من مراعانها كلّها لإحقاق الحقّ وإعلاء كلمة العدل. 

هذا الامتزاج قد ظهر بوجه اص ف التحري للغاية من البينات 
لاسيما ف صدق الشاهد وعدالته باللّجوء إلى حلف اليمين بالله تعالى. وهذا 
كله يبرز الأسس الروحية لأحكام القضاء والمخاصمات. 

ولا ريب ف أنْ مبادئ القضاء والدين والأخلاق تلتقي عادة إذا كانت 
اليينات صحيحة وصادقة» أمّا إذا لم تكن كذلكء فقد يحكم القضاءيما 
يخالف الدين والألاق.. وقد نبّهِ البىّفك إلى هذا الخطر الذي يلحق بحكم 
القضاء المبئى على بينة مزورة أو باطلة!'). 


.: أخرجه الترمذيءكتاب الشهادات.وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(1) يقول النبي 8 محذراً ومذكرأ ومنبّهأ : «إنما أنا شر وَإِنْكُمْ تختصمون إِلَيْء ولغل 
شرل غدن لحن يدخ بن بشن في طى تعر م أن أ يكن 
من حق أخيه شينًا فلا َحَذْهُ فإنما أقْطعْ لهُ قطغة من الذاره سبق تخرد 


اه 


- حق الإنسان في وجود قاض مجتهد مستقسل: 

إن الضمانة الأساسية لكافة حقوق الإنسان أمام القضاء تكون في 
وجوب أن يوجد في كل وقت قاض بحتهد ومستقل يلجأ إليه المتقاضون 
فيجدون في بجلسه المساواة» وفي قضائه التثبت والاجتهاد. للوصول إلى معرفة 
الحقّ والحكم به لأن ولاية القاضي مقصودها إيصال الحقوق إلى أرباها. 

ولذا كان من أوجب الواجبات على الحاكم المسلم حين يختار قضاته 
أن يختارهم من أفضل الرعية' ". 

إن من أوجب الواجبات على القاضي أن يجتهد ف معرفة أسرار 
الجة يع وأحكامه. لا يقلد غيره في تفسير أو تأويل» حيث يشترط في 
القاضي أهلية الاجتهاد بالقدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية» وأن يكون الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه 


حذقه لما تستوجبه منه مهنته”؟) 
د ده لمسمو جم مهشيه 5 


() في حديث أبي ذر' الغفاري» رضي الله عنه؛ ما يفيد ذلك؛ قال؛ قلت: يا رسول اللى 
ألا تسستتملني؟ قال: : فضرب بيده على منكبي؛ ثم قال: ديا أبَا ذرء إنك ضعيف» وإنها 
أنانة» وإنها يوم القيامة خزّي وندامة. إلا من أَخَذها بحقها وأذى الذي عَلَْه فيهاء؛ 

)2( بو و اسه بن حسينء الأحكام السلطانيّة (بيروت: دار الكتب العلمية: 3487١م)‏ 
ص؟"”؛ الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» مختصر الطحاوي (دار 
الكتاب العربي؛» ١177اه)‏ ص5992, 


يك" 


المبحث الثالث: الضمانة المجتمعية 


جعل الإسلام من المسلمين أمّة واحدة مترابطة الأجزاءع. ترابطا وكلفتنا 
ونظم بختمعهم تنظيما هرمياً يسسوده إعان موحد هو عقيده التو حيدى قولاً 
وعملا. وهذه الوحدة الإيمانية تؤدذي إلى قيام قاعدة شعبية متضامنة هي 
الأمّة؛ ويقوم بينهما بطبيعة الخال توازن دستوري ونظام تشريعي كما هو 
الأفراد» وسلامة الأسرء وتقويم ما يحدث في أي من ذلك من اعوجاج.. وهذاء 
اهتم اللإسلام بتحديد العلاقة بين السلطات كما أنه حدد ار و ابط بين الأفر اد 
والسلطات وبين الأفراد بعضهم مع بعض وأحاط يما يازم الحفظ المقاصد الى م 
تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لصيانتها والمحافظة عليها!". 
أو التصدّع فيه وضمان حقوق الأمّة بتقرير علويّة كلمتها وسريان سلطافها على 
كل مكوّنات اجتمع ومؤسساته. وهو ما نحاول معالحته في هذا الممبحث. 
)١(‏ لمزيد من التفصيل: مصطفى كمال وصفيءالنظم الإسلاميّة الأساسيّة (القاهرة: عالم 
الكتب) ص >" ١وما‏ بعدها؛ محمد زكي الدين حجازيء المسؤولية في الإسلام ( الدار 


السعودية للنشر والتوزيع) ص١٠وما‏ بعدها. 
3 العيلي: الحريات العامة ص ٠‏ 5 
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المطلب الأول: الأدلّة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 

جعل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتاكد من التزام 
الحاكم بالشر ح لحراسة الدين من الضياخ ومنع تفشي الظلم والفساد. فهر 
بذلك ليس الحفظ حقوق الأفراد وحرياهم فقط؛ بل هو وسيلة أيضًا للتأكد 
من إقامة أحكام الإسلام. 

إن الأصل في نظام الإسلام الطاعة» وهو يرفض فكرة المعارضة الدائمة 
للنظام السياسي.. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» منها 

«من أطاغني قد أطاع الله وَمّنْ عَصانِي قَقَدْ عَصّى اللة, وَمَنْ 
أطاغ أميري فَقَدُ أطاغني, ومن عَصَى أميري فقَدْ غصاني» (')؛ ر«اسمعُوا 
َأَطيعُوا وَإن اسثغمل عَلَيْكُمْ عَبْدَ عَبِلٌ عَبْدٌ حَبشي كن رَأَسّةُ زَبيبَة» "١‏ «من رأى 
: من أميره شينا فَكَرِهَهُ فلَيَصْب فإنهُ ئس أَحَدَ يُفارقَ الْجَمَاعَةَ شبرا يُمُوت 
1 مات ميتّة د جَاهليّة» 7 «عَلى الْمَرْء المُمْلمٍ السّمْعٌ وَالطاعَة ة فيمًا أَحَبْ 
وَكرة ! إلا أن يُؤْمَرَ بمَعْصيّة بمَْصيّة» إن مر بمغصيّة فلا سمْعَ ولا طاغق9. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» عن أبي هريرةض. 

. أخرجه البخاريء كتاب الأحكام؛ عن أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام؛ عن ابْن عبّاسء رضي الله عنهما. 
(؛) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. 
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تدل هذه الأحاديث؛ وغيرهاء على أن طاعة الحاكم في الإسلام أداء 
لفرض من فروض الدين» وهي بالتالي ليست نابعة من وف من سطوة 
حاكم أو رغبة ف دفع شر وفسادء بل هي نابعة من إكان بدا واعتناق 
لعقيدة. هذا وقد قيد الشرع الطاعة بالمعروف, أي .ما وافق الشرع؛ ومفى 
الإسلام عن الطاعة في المعصية. فإذا ما أمر بالمعصية فالمعارضة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة يتحمّم القيام يما تصديًا للانحرافات. 

والأدلة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة في الحديث 


” 
> © سي 


اولك لم نض بلكل وذللة اكت اكات" 

وجعل النبي نك القيام بهذه المهمة من أسباب النجاة والفوز: «مَكَلٌ 
القائم عَلى حُدُود الله وَالْوَاقع فيهًا كمَثلٍ قوم اسْتَهُمُوا عَلََى سَفيئة, 
فَأُصّاب بَعْضْهُم أغلاهًا وَبَعْصْهُمْ أسفلَهاء فَكَانَ الذين في أَسْفَلهًا إِذَا 
استقوًا من الْمَاء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُم فَقَالُوا: لو أنا حَرَقْنًا في نصسينًا 
"قا وَلَم تؤذ مَنْ فَوْقنَا فإن يَتركوهُم وما أَرَادُوا هَلَكُوا جَميعغاء وإن 
أَحَذو اعَلى يديهم نجَوَا وجا جَمِيعْا» 0 ْ 

وقد أخبر البي في أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
أول ما أصاب بين إسرائيل من النقص: «إن أَوَلَ ما دَخْلَ لقص عَلَسى 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» عن أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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مرائيل كان الرجُل يَلقَى الرّجل فقول : يَا هَذَا اق الله وَدَعَ مما 

تصده 94 ل يحل لَك ؟ لم يَلْقَاهُ من القد فلا يَمََعهُ ذلك أن يَكُونَ أكيلة 
ريه وقيدة؛ فلا وا ذلك عترب الل وب نغهم ينفض.. كلع 
قال: 4 مت لذب حكَئْرُوأ مِنْ بَفت إِنْسِيلَ عل ليسانٍ داور وعيستى 
أبن 0 # إلى قوله: فَنسعُوت # (المائدة:1/8-١81).‏ 3 م قال: 
كلا وَالله لَتَأَمرْنَ بِالْمَغرُوفء وَلَتَنْهُوْنَ عَن الْمُنْكَرٍ ولَتَاحْدْنَ على هذ يدي 
الظالمء وَلَتأطْرُهُ عَلَى الْحَقّ أطرَاء وَلَتَفْصرهُ عَلَى الْحَقَ قَصْرَام '١‏ 
اواتتترد رضي الاعم قل الى 28 شار رذ بوزر “3 ف 
لوب بنسكم على خض لم يكم كما لتنهم» *". 

وف هذا أعظم تهديد على ترك الأمر بالمعروف والنهىي عن المتكرء 
حيث رئب عليه الشرع اللعُن والإبعاد عن رحمة الله. وإضافة إلى هذا جعله 
الرسول في سببا من أسباب عدم إجابة الدعاء: «وَالْذي تفُسي بيده 
َتأمرْنُ بالْمَغْرُوف وَََنْهَوْنْ عن الْمُنكُر أو لَيُوسِكَنَ الله أن يَِعَثْ عَلَيِكُم 
عفَبًا مئة كُمُ كذغوئة فلا يُسْتجَاب لكي ©. 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر مقصورا على بيئة معينة. أو في 
حال دون حال؛ بل هو في كل الأوقات والأحوال وعلى كافة المستويات. فعن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الملاحمء عن عبد الله بن مَسنْعْودء رضي الله عنه. 
3( أخرجه أبو داودء كتاب الملدحم. 
30 أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. 
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أبي سعيد الندريت#ه عن البِي مه قال: «إيا ئ وا 0 سس عَلى الطرقات.. 
فقالوا: ما لَنا بن إِنّمَا هي مَجَالِسنَا تَحَدّث فيهَا.. قال: فَإِذَا أَيَِكُم إلا 
الْمَجَاِس فََعْطُوا الطريق حَقَهًا.. فَالوا: وَمَا حَقّ الطرِيق؟ قَال: عض الْبَصَرِء 
وَكف الأذى. وَرَدُ السّلامء وَأمْرَ بالمَغْرُوف وئهي عن المنكر» ". 

وعن أسامة بن زيد» رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ف يقول: 
لقا بالرّجُل يوم الْقَامَة ُلْقى في الثَار فتندلق َقَتَابهُ في الثار 
َو عا بثو لحمو حاف يجنم أل ار ليه قُوُوذ: م: 
فُلانُ, ما شأئك؟ أَليِسَ كنت تأمُرئا بِالْمَعْرُوف وكثْهانا عن الْمُنْكَرِ؟ قَال: 
كنت آمْرْكُم بالْمَغْرُوف ولا آتيه وأنهاكم عن الْمنكَرٍ وآنيه»". 

في هذه الأحاديث تشديد على ضرورة القيام بهذا الواجحب بأية صورة 
ممكنة. وهناك أحاديث أخرى لها صلة يمذا الواجب وإن لم يذكر فيها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صراحة؛ ولكن فيها حث للمسلمين على الجرأة 
على قول كلمة الحق للظالم: وبذل الجهد في تغيير المنكرء وإنكار المعاصيء 
والنهي عن السكوت عن ذلكء وإنذار للمقصرين في ذلك... من ذلك مثلا: 
«إن النّاس إِذَا رَأَوًا الظالم فَلَمْ يَأَحُذَوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَك أن يَعُمُهُمُ الله 
بعقاب منْهُ» (0. 


حم اص 9و 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغضب. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق. 
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المطلب الثاني: رقابة الأفراد: 

الدولة في الإسلام تمثيل لسلطة الأمة.. إذا لم توجد الحكومة قفالسلطة 
قائمة في الأمة باعتبار أن الأمة الإسلامية هي صاحبة السلطة الحقيقية» تتولى 
تنصيب الحاكم كما تتولى عزله إذا فقد شرطأ من شروط الولاية!"). 

فالفرد في المجتمع يتمتع يمذه السلطة باعتباره فردا في الأمة الإسلامية» 
أشار إلى ذلك حديث عَلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: مَا عَهدَ إلي 
الي الي رشان 7ل 

يرَاُوا به حَتّى أَعرَجَ الصّحيفة فَإذَا فيهًا: «الْمُؤْمنُونَ تكفا دمَاؤهُم" 

يَسْعَى بذمتهم أَذاهُه ” “رقن يذ لذ مواهُم 0 لا يُقتَلَ مُؤْمن 
بكافر ولا ذو عَهْد في عَهْده» 9. 

وبذلك فإن للأفراد ولاية تظهر في تعقيبهم على السلطة العامة 
ورقابتهم لتصرفاتها.. ومن هذه الولاية الحسبة العامة وهي وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر كل بحسب استطاعته. قال رسول الله وَي: 
«همن رَأى نكم مُنكرا فَليْغيدةُ بيده) فإن لَمْ يَسَْطعْ فبلسَانه. فإنلم 
يَسْعَطعْ فَبقَليد وَذْلكَ أَضْعَفْ 2 الإجمان»27. 
© رضاء محمد رشيده؛ تفسير المنار» طّ (بيروت: دار المعرفة) الات 3 
)١(‏ تتساوى في القصاص والديات. 
(؟) أي إذا أعطى أحدٌ جيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن 

يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده. ١‏ ش 

(4) أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذلءجعل أيديهم يذا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. 
(5) أخرجه النسائيء كتاب القسامة. 
(1) سبق تخريجه. 
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فالشريعة الإسلاميّة تحعل للفرد دورا ما في السلطة واخختصاصات من الولاية 
العامة» لقول النبي8ة: «كلكُم راع وَكلكُم مول عن رعيتسه. ..» 7 
والإنسان بذلك خليفة الله في الأرض؛ وكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي 
ليون الخلانة رحن ل الفتع 4 او 
للدولة:«. .. وَدمة'”الْمُسْلمينَ وَاحَدَة يَسْعَى بها أ أذناهو”"...» 

كما أن للأفراد أحيانا حقوق التنفيذ المباشر ودرء المفاسد 5 
فالحسبة العامة تكون عند القدرة على ذلكء لأن مناط الوجوب هو القدرة» 
فيجب على القادر ما لا يجب على العاجزء وهو فرض على الكفاية» ويصير 
فرض عين على القادر الذي لم يقم غيره به, والقدرة هي السلطة 
والولاية0”'. وذلك لامتلاكها القوة السياسية والمادية الضرورية لمتابعة حسن 
تطبيق الشريعة والقوانين. 

فالحسبة العامة كما تكون بالرقابة على الفرد فإِنّها تكون أيضا على 
الولاة» وذلك من أهم وسائل الرقابة الشرعية. إذ يُقَرر للأفراد حق رقابة 


0 ل ى 5 0-1 - - 2 2 


تصرفات الولاة. عَنْ مُحَمَّد بن حُبَيرٍبْنِ مُطعم عَنْ أبيه أنَّهُ شَهدَ خطبة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9)أيعهد. 0 

(؟) أي أضعفهم وأقلهم منسزلة. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية والموادعة؛ عن علي بن أبي طالبءك. 

(©) فتاوى ابن تيمية؛ جمع وترتيب ابن قاسم العاصمي النجديء أمر بطبعه فهد 
أبن عبد العزيز» 19348١اهمء‏ طاء 15-4 
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رَسَولٍ الله :0 في يوم م غرَفة في حي اوداع الوب .. وَاعْلمُوا أن الْقَلوب 
لا غل عَلَى لَلاث: إخلاص الْعَمَلٍ لله وَمُنَاصّحَة صّحَة أولي الأَمْر وَعَلَى لَرُوم 
جماعة عَةَ الْمُسْلمِينَ فإن دَعْوََهُحْ حيط من وَرَائْهجي (2. . ووسائل الحسبة 
العامة 97 الولاة: التعريف والوعظ”": أما المنع والقهر فليس ذلك لآحاد 
الناس لأنه يحرك الفتنة ويهيج الشر. 

«عَنَ أنس» رضي الله عنهء قال: حَدَمْت اللي ف عَشْرٌ سنينَ» فمًا قال 
لي أن قط وا قال لشيء صنعئة لم تطقة» ولا لنيء ركه لم تركقفه؛ 
ركان سول الله يي من أحْسّن النّاس حُلقاء لا لكك 1 
ولا حَريرًا ولا سيا كَانَ ألْيْنَ من كف رَسسُول الله ف ولا شَمَمْتُ مسلكًا قط 
ولا عطرًا كان أَطيبَ من عَرّق رَسُول الله ف» *".. ولنا ني رسول الله 8 
المثل الأعلى والقدوة الحسنة. فعَنْ عَائشّة زوج التي ف أن 1 الله ع 
قال: «يًا عَائشّة إن الله رَفِق يُحب الرفق» ريُغغطي على الرفق 
ما لا يُغطي عَلَى الْنْفِ رما لا يُغطي عَلَى ما سوَام» (' 


)١(‏ أخرجه الدارميء كتاب المقدمة. 

(7) التعريف. أي توضيح وتبيين حكم الله ورسوله في هذا الفعل أو ذاك بلطف ولين؛ 
وأمّا الوعظ فيكون ذلك لمن فعل المنكر أو تسرك المعروف عالما بتحريم الأول 
ومشروعية الثاني» ويجب أن يوجه إليه الكلام برحمة ورفق من غير غضب. انظر 
عبد العزيز بن محمود بن مرشدء نظام الحسبة في الإسلام»1797ه؛ ص8١٠.‏ 

(") أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الب والصلة. 


86 


المطلب الثالث: ضرورة رقابة الجماعات: 


من الصعب وجود الدليل العملي على أنه قد قامت ف عهد الرسول هيك 
جمعيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضمان حسن سير الجتمع الإنساني 
باعتبار أن عهد الرّسول فيلك عهد تسود فيه الشرعيّة بأوضح معانيهاء إذ كان 
الرسول َي هو الذي يتلقى الوحي عن ربه وبذلك فهو مصدر التشريع؛ وإلي 
جحانب ذلك كان هو رأس السلطة الحاكمة وبذلك لم يكن من المتصور أن 
تقوم رقابة على الشرعية من أي فرد أو جماعة في الأمة الإسلاميّة في حياة 
الرسول 8 . 

فليس هناك تفرقة في النظام الإسلامي بين ما هو من شؤون الدين 
وما يعتبر من شؤون السياسة والقانون والاجتماع. ذلك أن السلطة الدينية 
أحذت شكل الدولة السياسية منذ هجرة الي فك إلى المدينة. 

إلا أن هناك بعض الأحاديث الي تشير إلى وحوب وجود مثل هذه 
الجماعات: «... وَاعْلمُوا أن القلوب لذ ُغل عَلى ثلاث: إخلاص العَمَلٍ 
لله وَمَُاصّحَة أولي الْأمرء وَعَلَى لَرُومٍ جماعَة الْمُسْلمِينَ إن وهم 


)١(‏ الكتاني» عبد الحئ» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» حسن جعناء 
بيروت:50/7 ؟ومأ بعدها. 


-١81- 


حيط من وَرَائه» ''"؛ «إنْ الناس إذَا رَأَوًا الظالم فَلَمْ يأُحْذُوا عَلَى يَديْه 
شك أن يَعمهُم اللهُ بعقاب منهُ» 3 

وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من فروض 
الكفاية» ومن الواضح أنه ليس المراد من الحديثين قيام كل المسلمين كمذا 
الواجبء بل المراد إيجاد الجماعة ال تتولى هذا الشّأن» فالأمر الإلشي مسلط 
على إقامة الجماعة وليس على الأفراد العاديين. 

ولقد كانت المناقشات ال قامت في سقيفة بن ساعدة” ما جاء 
فيها من حُجَج من النصوص اللَبويّة دليلا قاطعا على وجحود التَجمّعات 
السّياسيّة في الذولة الإسلاميّة.. لكن ما هو دور هذه الجماعات لضمان 
القيام بما أوجب الشرع من أمر بالمعروف وثمي عن المنكر؟ 

تتولى هذه اللدماعات الإسلامية التأكد من حسن تطبيق الراعي والرعية 
للشرع. ومن الواضح أن الهدف الذي من أجله طلب الشارع قيام هذه 
الجماعات الاسلاميّة لا يتحقق إلا بأداء هذه الجماعات لأعمال سياسيةء 


الأول: مناصحة الحكام و محاسبتهم. تتأ كد من التزامهم بأحكام 
الإإسالام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
فيه اخرجه البخاري: كتاب المظالم والغضب. 
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الثائي: القيام بمهام النصيحة لأفراد المسلمين وعامتهم؛ تنبا لانحرافهم 
عن تطبيق أحكام الشرع. 

وقد وردت العديد من الأدلة المؤكدة أهمية هذين المعطيين لضمان 
حسن السير ورعاية مصالح الجميع» منها: حديث تَميم الذَاري» زظببئ الله 
عنهء أن النبي في قال: «الدين النُصحَة».. َلنَا: لمن؟ قال: «لله وَلكتَابه 
َلرَسُوله وَلأئمّة اْمُسْلِمِينَ وَعَامتهِم» ”". 

1 قد جعل الإسللام كذلك محاسبة الحاكم من أفضل درجات اللتهاد. 
فَعَن أبي دك الْخُذري» رضي الله عنهء أن النبي :0 قَالَ:«إن من أغظم 
الجهّاد كلم عَدْل عند سُلْطَان جائر»”". 

ما الحو انان من من النناعا تدر اديع تدان بنصع للبت لفون 
وتنبيههم إلى ضرورة التمسك بالشرع؛ والعمل على تثقيقهم ونشر الأفكار 
الى تعالم شؤون الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهم, يمهدف 
فورض فى لتحيل سباورلة القلاقة ان الأرض :ورعنار الكون: 

وهكذاء إذا ما نظرنا إلى حياة الرّسول 5 وجدناها حافلة بالوقائع 
الي تنبت أنه قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمناصحة بنفسهء 
ينصح المسلمين وغيرهم بضرورة التمسك بالشرع. عَنْ أبي هُرَئْرَة) 
رضي الله عنهء أن رَسُول الله ف مر عَلى صبرة طَعَامٍء فأذحل يَدَهُ فيقَاء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 
(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» وقال: حديث حسن غريب. 


-1١ 848 


فنَالت أَصَابعُهُ يللا فقال: «ما هذا يا صّاحب الطَعام»؟ قال: أضابه السماء 
يا رول الله. . قال: رأفلا جَعَلتَهُ فَوْقَ الطعَام 2 يراه الناس.. من عش 
ليس مئي» ”' 

وحينما فتح الله عليه مكة ودخل الببت» جعل يطعن الأصنام بقوسه 
أثناء طوافه. فْعَنْ عَبّد الله رضي الله عنه» قال: دَنْحَل التبِي مكة وَحَوْل 
كه ثلاث مائة وَسيُونَ نبا نصباء فَجَعَل يَطَْعْنُهَا بعود كان بيده ويُقول: 
إجاء ة لحن وَرَهَقّ البنطلٌ 7 سدم ١‏ «9 جاء تك وما بِيْدئح 
البنطل وما مد عيذ 4# (سبأ: 9 :)»7 

ولاس يا أ وقس يبي ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس منحصرا في إطار المسلكيات الفردية للناس 
العاديين» بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الأساس عملية 
تصحيحية وردعية لأي حاكم تحدله نفسه بظلم النّاس أو ببخسهم أشياءهم 
أو هضمهم حقوقهم. 


)١(‏ أخرجه مسلمءكتاب الإيمان. 
(") أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير. 


-١485- 


الخاتمة 

بعد أن حاولنا إلقاء الضوء على الحوانب المتعددة من الحديث النبوي في 
إطار حقوق الإنسان» ورغم محدودية مساحة هذه الدراسة بالنظر إلى سعة 
البحر الزاخر للشّريعة الإسلامية» فإنّه يمكننا تسجيل النتائج التالية: 

1- الرسالات السماوية (الإسلام) تبت جميعاء بأصالة وشمولية, 
إقرار حقوق الإنسان ومايتها كقضية أساسية وجوهريّة في سياق هديها 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولم يدثمّر الإسلام الخاتم وسعا في 
سبيل تطوير الوسائل الكفيلة بتلك الحماية. وقد تميزت التشريعات 
والمبادئ الأخلاقية الإسلامية بتيسير سبل ممارسة الإنسان لحقوقه في إطار من 
الآلية الإيجابيّة» بحيث يتّسع بها مدى تمنّع الإنسان بتلك الحقوق ويضيق فيها 
محال الحرمان منها. 

وإذا أردنا إيجاز الإشارة إلى الميزات التشريعية والأخلاقية الإسلامية ف 
هذا المحال» كما تطرحها النصوصء فإئّنا نمدها على النحو الآني: 

أ- إِنَّ التشريع الإسلامي يعتمد أساساً في إطاره العام والشامل على 
المصادر الاليّة في القرآن والحديث» ومن المفهوم أن هذه القاعدة الأساسية 


للتشريع توفر نوعين من المزايا هما: 


أت 


-الروحانية: الي تزوّد الشريعة ببُعد إضافي مقدّس يتمقل أساسًا في 
الوفاء باحتياجات الناس الأخلاقية» بحيث يصبحون أكثر تجحاوباً مع الشريعة 
وأكثر تعاونا فيما بينهم كمجتمع مترابط سعيد. 

- البعد الإلمى في كون القاعدة المقدسة بعيدة كل البعد عن التدخل 
الإنساي» فيكسب هذا التشريع المزيد من الثبات وعدم التحيز ويجعله حالياً 
تماما من المطامع والأنانية الإنسانية. إن هذا البعد يجعل الشريعة أكثر اعتدالاء 
ويّزها بوضوح بالعدالة والإنصاف. إن الإنسان يتمنّع بالسيادة نظير نحلافته 
على الأرض» وهو أعلى المخلوقات شأناء ولذا فقد منح الحرية كاملة ف أداء 
فروضه وواجباته أمام الله وفقا لثقافته وقدراته العقلية» وضمن المبادئ المقررة 
في المصادر الإلهيّة للتشريع. ولقد وجد الإنسان عبر العصور أن تلك المبادئ 
تنحو به نحو الوفاء باحتياجات امجتمع الإنساني الدائم التطور. 

- إن المبادئ الأصلية للديانات السماويّة قبل بعثة النبي الخاتم محمد 28 
تشكل ترثا عظيماً من الأخلاقيات والقيم الروحية إلى جانب أنظمتها 
التشريعيّة والتنظيميّة للمجتمع؛ إضافة إلى أن تلك الديانات تشكل مراحل 
تاريخيّة مهدت للوصول إلى النظام الإسلامي» وبالتالي فإن القواعد والمبادئ غير 
المنسونحة من الديانات السابقة يمكن اعتبار النظر إليها وتبنيها كمصادر تشريعيّة, 
إضافة إلى مصادر التشريع في الإسلام ثم يؤدي بدوره إلى انساع مدى المشترك 
الإنساني والانسجام والتآلف بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب. 


2١51 


ج- اعتبار كل من العدالة والحريّة حقوقا أساسية لكل فرد وللمجتمع 
عامة بحيث يتم الحفاظ بذلك على التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الجتمع؛ 
فابعتمع يقوم على المساواة بين أفراده» الذين يتقامون الحقوق والواجبات على 
قدم المساواة» لما فيه مصلحتهم جميعا كمجتمع متّحد ومتآلف. ففي الحديث: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه». وفي هذا 
إحلال مبدأ الأخبوة الإنسائيّة محل روح القبلية والعنصرية القديمة» ولذا فان 
مساعدة أي فرد محتاج في الجتمع تعتبر مسؤولية شرعية وقانونية جماعية 
ومشتركة» إلى جانب كونما مسؤولية دينية وفضيلة ألاقية» إذ أن الأفراد 
يشكلون امجتمع ويدعمونه؛ ومن جانب آغخر يوفر لهم المجتمع الحماية والرعاية 
اللازمتين, لأن الحقوق والواجبات المتيادلة بين أفراد المجتمع؛ ومنها الحقوق 
الماليّة المتداولة بينهم عن طريق الميراث والقواعد الاجتماعية للسلوك بشكل 
عام؛ تحظى جميعا بالاهتمام الأساس للشريعة الإسلامية. 

د- قيام مفهوم الحقوق والواجبات الاقتصادية على أساس أن الثروة 
هي أمانة إِليّة مودعة لدى الإنسان» فيجب التعامل معها وتداولها وفقا 
للقواعد والإجراءات الشرعية» وحيث إن ملكية الثروة هي ملك منفعة: فإنه 
يتوجّب استغلالها لما فيه مصلحة مالكها والمجتمع معا. 

ه- المشاركة ف الحياةٌ السياسية» من حيث إفا مصلحة عامة يشارك 
فيها جميع أفراد امجتمع ضمن إطار عمل شرعي وأخلاقي؛ لما فيه خير اللجميع. 
وبناء عليه؛ فإن حق تأسيس الجمعيات وقيام الجماعات السياسية وحرية الرأي 


ا الاك 


العام لاجراء الرقابة على أعمال الحكومة وتحقيق الششرعية» وحرية الدين 
والعقيدة وغيرها من الحقوقء إِنّما تمل نتائج طبيعية يتم الحصول عليها 
بمشاركة الجميع في كافة الشؤون العامة. كما يمل الوازع الدينٍ والأخلاقتي 
رقابة ذاتية ناجعة لتوعية الأمّة الإسلامية ويعمل كضمانة وضابط لسلوكها في 
علاقتها في المحال الدولي بغيرها من الأمم على أحسن حال بمراعاة العدالة 
والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى تلك الأممء بذلك تكون الأمة على 
وعي تام بفعلها التاريخي ومدركة لصلتها بالله وموفية مسؤوليّتها أمامه. 

؟- وفرة النصوص الحديئية المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان. وثراء 
دلالاتها وتنوّع مفرداتها يجعل الإحاطة يما في حدود حجم البحث أمرا 
متعذّراء وحبّذا لو أمكن جرد تلك النصوص من مظائها واستثمارها ف 

“- تناول الحديث النبوي لموضوع حقوق الإنسان يتميز بشمول 
الطرح واعتماد النظرة المتعدّدة الأبعاد في المعالحة) بعيدا عن التسطيح 
والتجزئة. وهو يهتم يمبحث الضمانات بدرحة مساوية لاهتمامه .مضمونية 
تلك الحقوق, ويتذرّع بكل السبل للعمل على إضفاء قدسيّة خاصة على 
الحقوق الإنسانيّة من خلال ربطها بالعلاقة بالله مباشرة» ومن هذه الزاوية 
ركز الحديث كثيرا على أهميّة دور الإلزام الإبماني ودرجة إدراك الصلة بالله 
لضمان التمتع بتلك الحقوق. 


ات 


الموضوع الصفحة 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه ا أن 
* مقدمة: 110000 1 1 ا 
* الفصل الأول: آفاق حقوق الإنسان في الحديث النبوي له 
- المميحسعتك الأول الجحرية ا ل ا 2 
- الممحعتث اثقفاني: العصمة ااا اا 
-المسث الثالكتك: العدل 201 
* الفصل الثاني: المعالجة الحديئية لحقوق الإنسان م ا 
- المبحث الأول: المعالجة في مجال الروح ا ا ا ا 101001 
- المبحث الثاني: المعالجة في مال العقل 5006 نام تا لعو ا ا 
- المبحث الثالث: المعالحة في مجال الجسم 00 
* الفصل الثالث: ضمانات الحقوق الإنسانية من منظور 
الحديث النبوي ااا اا 0 
- المبحتث الأول: الضمانة الأخلاقية ا 111 
- الممحعث الفاني: الضمانة القانونية اي 160 
- الممحث الثاالت: الضصمانة اجختمعية ا لوت لل ا 1 
* الخاتمة 1|151[ اا 
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* الأمريكتان وأوروبا وأستراليا 
وباني دول آسيا وأفريقيا: دولار 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


مركز اللبحوث والدراسات 
أهانة الجائرة 


للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا في تشجيع البحث العلمي» والسعي إلى تكوين جيل من 
العلماء ف ميادين العلوم الشرعية المتعددة, تنظم أمانة جحائزة َ 

الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني العالمية: مسابقة بحثية في مجال العلوم ‏ // 

الشرعية والفكر الإسلامي؛ جائزقا )٠١٠١(‏ ألف ريال قطري. 

شروط الجائرة: 

-١‏ أن يكون البحث قد أعد نخصيصاً للجائزة» وألا يكون جزءاً من 
عمل منشورء أو إنتاج علمي حصل به صاحبه على درجة علمية 
جامعية. 

19 - أن تتوفر في البحث المقدم خختصائص البحث العلمي» من حيث 
الإطار النظري للبحث,؛ والمنهج العلمي؛ والإحاطة والشمولية؛ 
والجدة والابتكار. 


”*- أن يلتزم الباحث بامحاور المعلنة جميعها. 


1 5 22: 2: 525:22: 2:5 2 


ج05 


0 


0000 


0 


ج1111 
4- يقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسسخ؛ مكتوبا على 
الحاسوب»؛ على أن تكون عدد صفحاته في حدود (5.09-.16) 
صفحة (حواليى )1٠٠٠٠‏ كلمة. 

ه- يقدم الباحث ملخصا لبحثه في حدود حمس صفحات باللغة 
العربية» والإبحليزية إن أمكن. 

5- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحيه, وثبتا بإنتاجحه العلمي 
المطبوع وغير المطبوع؛ بالإضافة إلى صورة جوار السفر وصورة 
شخصية حديثة» وصورة من القرص الذي طبع منه البحث. 

- يُعرض البحوث على لهنة من المحكمين. 

4- يحق للجنة التحكيم التوصية بمنح اللمائزة مشتركة بين اثنين 
أو أكثر من الباحثينء كما يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في 
كتابة بحوث الجائزة . 

4- يحق لأمانة الجائزة سحب قيمة الجائزة» إذا اكتشف أن البحث 
الفائز قد نشر سابقاء أو قدم إلى جهة أخرى؛ لغرض آخرء 
أو مستلاً من رسالة علمية» كما يحق لا حجب الحمائزة في حالة 
عدم ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب. 

-٠‏ لا تمندم اللتائزة للفائز خلال ثلاث سئوات. 

-١‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين وللنة الجائزة. 
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وقد أعلن عن موضوع: 
«الحوار منهجا وثقافة» 

كعنوان لخائزة 4517 ١ه‏ - 5١٠٠١٠١م»‏ وفق الأطر العامة الآتية: 
- منهجية الخحوار: مقدماته, شروطه أذابه. عوائقه. / 
- مشروعية الحوار في الكتاب والسنة. 7 
- الحوار الداخلي (بناء الذات) والحوار الخارجي (التعايش 2 // 

وبناء المشترك الإنسائئ مع الأخر) (لتعارفوا). / 
- الإسلام بين الخوار والمواجهة (نظرية صراع الحضارات). 0 
- وسائل بناء ثقافة الحوار. / 
- من ثمرات الخحوار في الدعوة والتربية والثقافة والإعلام. / 
أخر موعد لاستلام البحوث: / 


فاية شهر آب ( أغسطس) 5"١٠١1م.‏ 
لمزيد من الاستفسارء يمكن الاتصال على: 
هاتف: -4476٠055‏ فاكس: 4575:9599 (91094+) 
ص.ب: 847 - الدوحة - قطر / 
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في إطار سلسلة 
المشروعات الثقافية الجماعية المشتركة 
صدر حديئا عن: 
مركز البحوث والدراسات 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


شر ١‏ ا 3 رم لجوج وح لع ا تحرو ع لم م 
1ك ذم أك و ور م ل ل ا ا 1 م 
ب 0 


لنطابالإسسَلايالعَاصِمَ 


«ذعوة للتدودم وَإغاء :انر » 


نيمي اضوع لكاب 


اع 
2 
لك 
لمآ 
2 3 
1 
سر 
0 
دن 
- 
كط 


10 لاب أنا ل تلظ ك8 :ا ا ا ف قا جز 

إشكالية (الخطاب) تعتبر إحدى الإشكاليات المركبة» اليّ تتطلب الكثير 
من المراجعة والمثاقفة وإعادة النظر» كما أمما تتطلب تخصصات معرفية 
متعددة تمكن من النظر للمشكلة من الزوايا جميعا. 
والكئاب (؟77/) صفحة كثل ساحة للحوار وتبادل الأفكار والمثاقفة الفكرية 
بين نخبة من الباحثين والكتاب» من مواقع ثقافية وجغرافية وفكرية متنوعة. 
ومحاولة لإنعاش الوعي واستدعاء مناخ التحريض الفكريء والتحريك الذهئ. 


